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قخصيى مق 
زا ين القد الع لع اكت المترتة 


إسم الله الرحمن الر<م 

قال تعالى : « وقولحم [نا قتلنا المسيح 
عنس أن قن 6 دول أن 
وما قتلوه وماصلبوه ولكن 
شه لهم , ( النساء 1 


عنأليفت 


؟.د/خ َأ والخيطالوكِ 
أستاذ العقيدة والفلسفة يجامعة الاذهر 


الطبعة الآولى 


٠ه‏ حسدكلموا م 
حقوق الطبع محفوظة لدو لف. 


نالطب دالت ؟ مك دالت ,الهم 


بابح فى : شت 5ك -| 


. 
رٍ 
: 
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المهعتدين 


م حامة 

'اختلفت أنظار أه ل الكتاب فى معرفة حقيقة رسول اللهالمسيح عيسى 
أبن هرما _ عليه السلام ققد أجمع رؤساء الهود- قوم عجسى - على 
وجوب قتله , وديروآا أمرهم مع السلطة الرومانية على تنفيذ ا أمرة يليل 
مزعامة أحد <واريبه ولكن الله كرمه فرفعه<يام يلق بقدره ومكانته 
النبوية . 

أما اليهود : وهم الجرولون على الاستهانة بكتب الله المتزلةعلى أنيبائهه 
والمطبوءون على فتل الآ نبياء بغير حق ل ذود ظنوا أنهم تمكنوا من فى 
الله عيسى » وأئهم حاكوه وقضوا عليه بالموت . وأنه صلب على خشية 
عاشاه كك ظنوآا أنبم يلغوأ ذلك غادة مطابهم 0 فى حرب الآ نزياء 
8 وقو طم [نا قتانا المسيح علبسى ابن مم رسول الله( : 

ولكن ألله جيب أملبم» فطاشس سه يم ؛ ورد ألله كيد هم إلى نحودم 
غقال تعالى :« وما قتلوه وما ضلبوه:(؟) . 


أما التصارى وهم الذين بزعهون أ: نهم أتباع المسيح والمقيهمون 
على دينه » والمؤمنون برسااته فقد اختلفوا فيم) بينهم إلى فرق شتى ى أمما 
افرقتان : 


الآولى منهما : ذهيت إلى أنه مات مضلوبا على خشية » وقالوا : [نه 


)0 سورة النساء /باه ١‏ 


- 
قام من أأوت بعد ثلاث » ورفسمع إلى السموات , وهؤلاء هم الغالبية 
العظمى بعك قر أرجمع أمقية عأم هام ملادبة »وهم الذينةالوا إنا تصارى. 
الثانية : ذهبت [ك أن الذى قتل وصلب ليس هو المسيح ‏ عليه 
السلام وإنما اشتبه أعداؤءاليرود بإنسان آخرفقيضوا عليهءوحا كوه 
وصلبوه ظنا منهم أنه الممسيح عليه السلام ودم الغا لبية قيلقراد المجمع 
المذكور ومن هؤلاء أتباع تلاميذه الحقيين الذين سمعوه والذين منهم 
برناباء والتابءون من أتباع آريوس» وذفرقأخرى استمر وجودها بعد 
جمع نيدية . 
ومن هنا كانت حقيقة أص المسبيح فى نبايته على الأرض ضائعة بين 
الهود وب زالنصارى على أختلاف مذاهي »و لقد كشف الق رآنعناختلافهم 
هذا فى قوله تعالى : « وإن الذين اختلقوا فيه لفى شك منه ما للم به من 
عل إلا اتباع الظن ء(1) . 
ومضى على هذا الا ستة قرون »وخبر الصدق فيه بول؛ والعقول 
فيه حائرة , والقاوب عياء » وامذاهب متضاربة متنا كرة » وضان ان الجدل 
فيه محتدما » إلى أن كانت مشة أبنه يكشف اللثامءن ذعم النصارى موت.. 
المسيح وأنه من الوبر قد قام ذا نزل الله علىعبده الغرقان بكاسة الحق المبيقه 
ركد الحيارى » وب.بدى الضالين إلى ححفيقة الأاص وم بلغ اليقين . فقال 
تعالى وهو أصدق القائلين : « وما قتاوه يقينا .لى رفعه الله إله وكان الله. 
عزيزا حكيماء(7) . 
فكانت هذه الآية قولا فصلاء وهسديا للباحثين عن هذه الحقيقة 
التأئهة . وجلاء لسدف الظلام الترام على العقول . والران على القاويب 
«ذلك هدى الله هدى به من يشاء من عباده » (؟) . 


(1) النساء / باه (5) الفاء/ نامك 366 ييه 
(©) الانعام /م/, 03 


00 | لكك 


وسيوماب البح ومو وقيامه من ا موت أساس دين التصارى » 
وعلها” تقوم عقيدة تأليه المسيح » ولأ أنك ر القرآن هذه العقيدة » و كفر 
أحايها  .‏ والقرآن يهدى للتى هى أقوم ‏ رأيت أن أقدم هذا الكتاب 
لبيان وجه الحدق فى هذه القضية » مستّعينا بالله عز وجل ء ترسيخا لعقيدة 
المسل إيزداد الذين أمنوا انا » وتبصيرا للنصرانى فى عقيدته لمله يكون 
نيراسا له عل صراط الله ا مستقيم صر اط الذدين أنعم اللهعليهم غير التموف 
عليهم ولا الضالين « ليبلك من دلك عن بينة وبحيا من حى عن بيئة .)١(»‏ 

وقد سعيت هذأ الكتاب : د قصة موت المسيح وقيامه فى ميزان النقد 
العلى والكتب المقدسة » وقد دععت كشف القرآن عن زيف عقيدة 
الصلب والنداء النصرآأنية بنصوص من الكتاب المقدس يعبديه : القديم 
والجديد » مقوما ذلك بالبراهن العقلية فى غير خش فى الول أو مجر 
من السكلام » وجعلت نصوص الكتاب المقدس أساسا لبحث هذة القضية 
ومقدمات لاستخراج نتامجها . 


جمله الله خا لصا لوجبه الكريم ء نافعا للمتبصرين المبتد ين » ووسيلة 
ليل رضا الله وفضله السكرم . والله من وراء القمد » وهو البادى إلى 
سواء السبيل . 


ربيع الأول ١٠14هأكتوبر‏ 44م المؤلف 


4 / الأنفال‎ )١( 


لباك الأول 
عقيدة الموت والهدام ف المسمحومة 


ين 


القبر لعل يوم ولداتين 5 وتفا*عت أسفاره' أذوان هذه القصة » فاختصت 
أسفار الأناجيل يذكر حادثة القبض على الاسيح ومحاكمته » وببان علة 
الحم » ورؤع4ه على الصليب » ومونه وملا بساته . ثم تكفينه ودفنه » 
وأخيرآً قيأمه م اموت » وأفائه تلاميذه . 


لكل إنحيل من الأربعة أناجيل ااسجلة فى العبد الجديد . 


أما حظ رسائل « بولس » من هذه القضية فإنمأتبنت فآرة أن موته 
على الصليب سمل إلى قصد به تكفير خطيئة أدم المزهح سريانبا بالورانة 

من أدم عايه السلام - إلى ذريته بىالبشر ‏ فا بيع مخطئون بالورانة 
بسبب سقوط أبهم ف الخطيئة ‏ كا أن نجاة آدم وذريته من الحلاك 
اأبدى الذى أوجبته الخطيئة وحياتهم مع المسيح فى ملكو ته م هون 
بالايمان بعقيدة سيد الإله الإين ‏ المسيم وموته مصلوبا على خشبة» 
وقبامه هن القير م صعوده [لىالسماء إلىتهاية الدنيا » ولايخى علىالقارىء 
أن دسائل بولس مق أسفار العبد الجديد . 


أما دور أدباب الفكر والفلسفة مر علية العقلاء وكتاحم *ن 
المسيحيين نهو فلسفة هذه الفكرة والتعليل والتحليل لربط التجسيد والموت 


الدا ام سدم 

والقيام بالخطيئة المتوارثة توفيقاً بين عدل الله الآب ب ورءمته 
بأدم وبشيه . 

وإذا كان لنا أن ننكتب عن قصة موت المسيح وقيامه لبيان ما ذا 
من منراعم باطلة » فلم نحد أغزر مادة فىبيانها لدى أصحابها من العبد الجديد » 

وهذا الباب قاعدة تأسيسية يبنى علها أوجه النقض لمذه القضية ما 
يذكر بعد هذا الباب إن شاءالله , وبمشيئته الله تعالى سوف لانجد أوة 
مادة لبيان بطلانها من العبد القديم والعبد الجديد ثم القرآن الكريم » 
واالله المستعان . 


لنقة ! ريك 5 
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حر .ف ب( تت فك | 


نامر جات 
نبسدة تارضية 
عن مولد عيسى و نشأته من العهد الجديد 


ميلاده تارضياً وم ف : 


لايعرف على وجه الدقة تاريخ مولد المسيح - عليه السلام ‏ ولكن 
متى ولوقًا بحددان ميلاده فى الزمان الذى كان فيه هيرودس ملكا على 
بلاد(1) الهودية ( فلسطين ) من طرف: الامبراطورية ألرومانية . 

ذلك لآن هيرودس كان قد أصدر يسبب مولدالمسيح مرسوما يقضى 
يقل جميع ال“طفال دون الثانبة من الحمر (؟) ( حى إن مريم خرجت 
يابنها عيسى 'من الببودية إلىممصر خو فا عليه مندير ودس خخشية أن يدكله » 
وأنهما رجعا إلى الناصرة بعد عللبا موت هيرودس (#) . 

فإذا كان هيرودس 5 بذ كر التاريخ قد توفى سنة 4 قبل الميلاد» فإن 
مولده يكون قد سبق موت هيرودس » ويستنتج من ذلك أنه ولد سنة 4 
قبل الميلاد » وهذا هو أقل تقدير زمنى » ويبدو أنه أرجح الأقوال» 
إذ أن هناك من يذ كر أنه ولد سنة 5 قبل الملاد » وقيل سنة لم قبل 
الميلاد » أما الوم الذى ولد فيه فليس هناك من يعرفه بالتحديد . 


أمامكان مولده؛ فيقول متى ولوقا : إن مود المسيح كان فى يدت لحم 


زك)مى ١ن‏ رولوةار:ه ()متى؟: ٠١١‏ 
(9)مى ٠١:7‏ 


حت 86 حب 
التاعمة على بعد كقسة أمبال توق أورشلم 0 م فر لان إن اا أثقات 
منها إلى الناصرة فى الجليل . 

وما تقدم عم ك3 تاديع ميلاده ويوم مولده ١‏ لخدده التاخخ بالدقة 
المطلوية على وجه التحقيق . 

يقول لوقا عن نصة امل بالمسيح : إن الملاك جبريل ترسل من الله 
إل مد يئة من الجليل اسم فاصره [لمعذراء 2 وأسم العذراء «مريم وجأء 
لما املك وقال : سلاملك 0 أأنهم ع يك »وأا وأئة ازعوت من كلامه 2 

وأخذت تفكر فم عنى أل أن تكون هذه التحة) وقال لما المللاك ملاضاق 

يامريم فقد رضى الله ءننك « وانظرى فإنك سوف #ملين وتلدين ابنأ 
ولسمينه عيى المسيح 5 وعندئذ قالت مرم : ١‏ كيف , ون هذا وأنا 
م أعرف رجلا ؟» فأجاب الملاك : ليس على الله ثىء مستحيل » وقالت 
دري : اسكن لى حسما قض-حككة الله » وفارقبا الملاك(1) . 

وكان امل الفجا تى بعاسى ومولده مثال عذال كسين بين العلياء 
و اأؤرنين حو ل أصله و حفيفته 5 

والأناجيل ال"ربعة ##تلفة <ولذ كرقصة الخل»إذأن (مرقس ويوحنا). 
صامتان حول هذه القضية 0 وسن مى ومرفس تنافض كثير )2 

ولما جاء الإسلام أوضح بالوصف الجلى قصة ال به ومولده عليه 
السلام ‏ وذلك فى سورق ! ل عمران (©) » ومرم (؛) من القرآرن. 
الاريم 2 ول دتناقض القرأن دول امل به بلا دنس 3 ومولده المعجزة 0 
والقرآن ورنض راففا اتا ألوهية عنسى أوالقول دينوته لله جل وعلا . 


(0إقرأ لوما ١159م‏ . 
(5) داجع كتابنا / إنجيل المسيح بين وحى السماء ووضع البشى . 
6( [قر أ الآيات 5٠‏ ©2ه21)لاع (4)إقرأ واكم يق 5-2 


1١ -‏ دي 


عليه السلام : 
.0 إق الجن عر ر._ الجانب التارضخى لعسى أبن مم يعوزه الراجع 
المثة للممين » ولا يكاد وتوشر منها ما يغخطى دل[ الجانب ٠‏ قثمة وثائق. 
سجلت عن تعالعه وبعض أعداله . ولكن لايكاد يعرف شىء عن الكرفية 
| ف عاقتها عليه السنلام ب باالقعل + ع فق إل حرق وان فيه اك 
ومء وكيف كان يصر ف يا نه اليوميةمع أ اس والبئة بمعنادا الشامل, 
وكلا ازدادت جدية البحث لا كتشثاف هوية عيسى على <تيةتها اتضح 
للناحثين 0 7 يعرؤوله عله اليم إلا م بى على الظن والتحمين قَْ ل. 


وء#الاشك بيه أن الصورة المينة على معطيات دشورة ة بالظن والتخمين 
عن عإسى سه من هوا ء م كيف شأ وماذا كان يفعل فى يومه وآيلته -ى 
هى صورة مشودة » وغير محلدودة المعالم . 


ومع أنه بوجد قدر من الحقيقة عن حاته فى 1 “نا جيل » إلا أنه قد 
تأ كد أن الآناجيل الاربعة الرسمية لم تتعرض للتثيير والتبديل وحسبه». 
بل إنمالم تكن بالتأ كيد ل روايات (ثهود عبان » وهذا ما يتفق. 
عليه جميع العلماء واتحققين مر أصحاب الملل » إذ أن أقدم الاناجيل. 
الأربعة هو إييل ميقس ومع ذلك فإن تدوينه كان مأبين عأعى ه0يى..٠لا‏ 
ميلادية , ومعنى هذا أنه "كثب بعد وثاد المسيح يأر بعين سنة على أقل 


تقندان . 


أمامتى صاحى الإنجيل الأول فى ترتيب الآربعة ٠‏ فكان موظفا 
بسيطا يبى الضرائب فى كفر ناحوم ‏ أى أنه كان إعشار! لحساب 
ال حكومة الرومانية ‏ وهو أقل ثقافة من أن يكتب الإتجيل المسمى. 
باسمه . لثانة يفترض أن كاتبه لا يد ,أن" يسكون عالما بمضامين الكتاب. 
المقدس وخاصة منه العبد القديم » ومثله ليس موهلا لذلك . 


5-078 

أما لوقا صاحب الإنجيل الثالث فم يكن من قوم المسيح المكلفين 
باتبا ع رساك ٠‏ وكان لوقا طبيب و:اميذ لبولسءولم جتمع هو وبولس 
بالمسيح » واعتمد فى كتابة إنجيله على المصادر التى اعتمد عايها مرقس 
ومتى » وعلى ما استخلصه مم الروايات التى كانت نحى عن المسيح 
كا أ كد ذلك هو فى افتتاحية يله . 

أما يل بوحنا : فيختل ف كل الاختلاف عن هذه الثلاثة الم كورة, 
وقد دول فى سنة .و ملؤدية , وار حدتت دثاققاف ساد سول إعتاذه 
ضن الكتاب المقدس كرواية موثوق يبا عن <ياة المسيم ‏ عليه 
السلام _- 

تلك أم الوثائق التى تحمصسل لنا قدرا من حياة عيسى فى بعض 
حياته » ولكنها لم تفصل لنا شيئا عن حياته فى نشأته وأعماله اليومية 
قبل أشثفاله بالرسالة وتكريزه س-أى وعظه- بالإايّيل كنى ورسول » 
وبين هذه الوثائق ار بعة مفارقات فما تذكره عن حياة المبيح يصعب 
على العقل الرشيد التوفيق بينها . 

وقد حفظ التادخ وثيقة أخرى |تعرف ياسم [١‏ نيل بر نابأء تعطى 
الباءثين عن حيأة المسيح صورة أوسع بكثير من معطيات الآناجيل 
الأربعة الرسمية » ولسكن الكدسة تنكره . ْ 


هذا نضلا عن أن القرآن الكريم والسئة النبوية المطبرة يعطيانئا 
كشفا أحكير وأشمل عن حياة المسيح ٠‏ وتصورا أوضم عن حمرقته 
وطمرعته . 

فالمسيح فى بر فابا والمصادر الإسلامية لم يكن ( أبن الله ) لا بالممنى, 
الحرفى أو المجازى لهذه الكلمة» وبحكت المصادر الإسلامية بالكفن 
.على من اعتقد بنوته لله على الحقيقة» بل إن برنابا والمصادر الإسلامية, 
اجعلته مثل [بر اهم وموسى وسائر الآ نبياء من قبله » ومد من بعدهث يمشى ‏ 


ل 5 4 0 قد غات 
اا كانا يأ كلان الطعام » 0 . 


كا أن هذه الوثائق جميعبا تذكر أنه كان فى شقاق مع الذين دعام 
بدعوته سل حاشا أ و منين مهم فقد كانت تعاعه تتعارض مع مصا+يم» 
قم إمالميتةيلوا هدى الله الذى جاءمم بهء أوتجاهلوا تعائعه رغم معرفتهم 
صدقرا ء وذلك تفضيلا لاسلطان , والتراء » والسمعة فى عيون الناس عن 
دعوته وأتباع تعالعه . 


كا أنا تند فى هذه الوثائق أن عسى فى حياته على الآرض جزء 
لا يتجزأ من التاريخ اليوودى » ومعرفة تاريخ اليهود هام جدا لمعرفة حياة 
المسيح - عليهللسلام ‏ فقد كان طيلة حياته يووديا يعيش سيرة متوافمّة 

مع السنة الوودية » والشر بعة اليوو دية وأنه جاء اء لؤكد وى تعالم موصى 
50 الى كانت قد تغيرت » وانحرف أتياعبا رود السنيز, ١‏ 


أما نماية حياته عليه السلام - فنجد أن الذى صلب شخص آخر 
يشببة ؛ وإذا كنا جد فى الآناجيل ا “ربعة الرسمية حكاية صاب ب المسيح 
إلاأن النصوص فى الاصحاحات التى تتنكلم عن الصلب تنىء بيقين أن 
الذئ صاب شخص آخر قد شبه به . 1 


من أرصاف المسيح عليه السلام : 


م يرد فى الاناجيل وصف تفصيل لشخص المسيح » ولكننا ند فى 
بعض سجلات التارريخ المسيحى شيمًا من أوصافه تناقلتها المراجع الختلفة 


0 المائدة / ب 


فن ذلك ما ذكره صاحب كتاب د عسى يدشر بالإسلام »: أما وصف 
الصسيح فقد وصفه ( لينتوس ) أحدالموظفين الرومان لعيسى ٠‏ كارن 
شعره با : ينسدل إلى أذنيه مكو نا تجاعيد ناعمة» وعتدا على كتفيهفى 
.خصل متألقة . 

وكآن يفرق شعءره من منتصدف رأسهكما دو شأن أهل الناصرة؛و كان 
اله جمين أعلئ وضاح» ووجه ضارب إلى الخرة دون بشع أو تجاعيد » 
أما فه وأنفه ؤايس ؤربما أى مجال للانتقاد » ما كانت لخحيته مكتملة » 
وغزيرة» ومن نفس لون شعره » ومفروقة من منتصفها » وكانت عيناه 
زرا وأن» رماديتان ٠‏ مع قدرة قاء:ة التذوع على اأتعبير 2 أماطو له مكان 
معتدلا » أو <والى خمس عشرة قبضة ونصف القبضة»وهو منشرح الصدر 
حتى فى أثناء حديثهء وأحانا يى ولكن ١‏ بره أحد قط وهو يضحك. 


وهناك رواية أخرى إسلامية تعطىصورة عن وصفهتختلف [ختلانا 
.طفمفا عن ذلك ؛ وبناء على هذا المصدر الاسلاى : د كان عيسى متورد 
اللون ضاريا إلى البياض » ولم يكن شعره مسرفا فى طوله» ول يدهن 
.شعره قط » وأءتاد أن عثى حافى القدمين » وم يتخذ بها أو زيئنة» 
أو بضاعة » أو لاساء أو قوتا سوى قوت يومه. وكان أشعث الرأس» 
.صغير الوجهء كا كان زاهدا فى هذه الدنياء راغيا فى الأخرة» توأتا 
إلى عبادة الله (() . ظ 
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)١(‏ عمد عطاء الرحم / عيسى يبششر بالاسلام ص 40:44 طبعة عبان 
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و90 


القيمك تال 
قصةه الموت والقيام ىَْ العبد الجد بد 
(1 )ف الآناجيل : 


قد وقعت حادثة الصاب فى أورشلم سنة ؛؟ ميلادية ى الزمن الذى 
كانت دولة الرومان الثر بة عتلة لأرض فلسطين ؛ ومسرطر رة سمطارةثامة 
على بلاد الهو دية» وكان الوالى على فلسطين 1 نذاك رجل أسمه ( بيلاطاس 
اليخطى ) وكان مند ويا من قبل ( طيبار يوس ) قيصر الروم » وكان له 
التصرفب المطلق فى الحم على هذه البلاد . 


آما حكاية الغلاب يقد تس قن اماد الميسية بأسالب شايتة» 
وروايات متناقضة» وتناواتها 5-1 التارخ من مؤرخى النصرانسة 
وغيرم . 

وقد رأينا أن نأتى بملخص لهذه الادثة اقتباسا من الأ ناجيل 0 
أغزر مادة »2 وأسبل استطلاعا» وأصدق تعبميرأ عن عقيد”,م » وأحسن 
يان للفرض الذى نسعى إلى تحقيقة » وهو التحةّق من شخصية الإنسان 
الذنى صلب . 


وإليك ملخص هذه الحكاية يا هى مفصلة فى الاناجيل الآر بعة : 


أرسل ألله عيمى أبن ممم البليع رسالته فى القرى أولا حيث 0 
يحضر الجامع فيياء ثم صعد إلى أودشلم وصار ينثى الميكل , 
وبعظ فاستاء منه رؤساء كبنة اليهود الذين كانوا أصعاب الساطة 5 
فى أودثلم » لخنقوا عليه» وأنكروا نو #حبداي واستكيارا , 


07 | كك 


وأخدوا يصدون الناس عنه » وينفرونهم مناء “دعين أن نعليمه مخالف. 
لشريعة التوراة التى هى دستور دين الهود. ولا رأوا كثرة ميول الناس 
إلى دعوته»ء وتعلق الناس بحبه» وأآن أتباعه يزيدون يرما بعد يوم 
يسيب ماكان يبين لحم انهم عن ألدين الصحيح» وبسبب ماكانوا يرونه 
من الايات البينات» ومابجريهالله على يديه من أل.جزات » كإ حيا 0 
وإبراء اأرضى: حّازداد حنق الرؤساء تضجرم: فكانوا اد نآ 

فىأصول الشريعة لإحراجهأمام الناس ظائين أنه يعجر عن معر فتهاءفر 0 
ااا مثل سو الحم عن دأى وصية هى أعظم الكلء 


ومثل سق م :< أبحوز أن نعطى جور تمر إل قر لاك" ولكن 
0 والحكه, ٠‏ فكان يحبهم يما يعلون ويصدتون أنه 
ألو 

٠ فى‎ 


ولما تجزوا عن امال وجودهء وشعءورم باتحطاط مكانتهم الدينية 
فى نظر الشعب بسبيهء أخذوا يتشاورون فى شأنهء حتى أجمعوا أمرم 
على قتلهء ثم اتفقوا على أن يأسروه ليلا ء وقالوا فى أ نفسهم :إتاان 
قبضنا عليه تهارا فلا تأمن على أنفسنا من تعدى أتياعه الذين آمنوا به 


ونعزرره وسصروه» بل رما ينقسم شعب اليهود على زفسه فتحدث فتله. 


تؤدى إلى تدخل الحكومة امحتلة » ٠‏ ثم يرجعون علينا بأضرار لا طاقه 
لنا ما . 


إن عيسى عليه السلام فىأيام دعوته لم يكن له مكان معلوم يأوى 
اليه . وفىكل مساء كان يأوى إلى جبة من ضواحى المدينة يديت فيها هو 
وتلاميذه » فإما فى بستان, أو فى سفينة» أوفى كرم» حيئما اتفق له ذلك» 
ومن هنا كان رؤساء الهود لا يعرفون له مقرأ محدداء ولا مكانا ثابتا ؛ , 
واذلك انوا فى حاجة إلى من يرشدم إلى مكانه اسيك 


جب يا اعت 


من الوإديين سمى « .بوذا الاسخريوطى» ذكرت الناجيل أنه أحد 
الإثق عششر الم واربين الذين آمنوا يعسسى » وقالوا له : ه نحن أنصار الله 
آمنا الله » ثم تحكى الآ ناجيل أن وساوس الشيطان قد استولت على هذا 
الرجل دى غليته فارتد عن دين المسيح وصار ينافق عيسى فى حيته له 
فكان يتظاهر بالإيمان وهو يضمر الكفر فى قلبهء وتقول الآناجيل 
[نه ذهب يوما إلى رؤساء ء الهود سرأء وعرض عابهم وعده أن مكون 
لم عونا ودليلا على عيسى فى ليلة ماء ٠‏ إذا ثم جعاواله أجرا على عو نه لهم 
على ذلك . 

وذلك لانه كان رجلا ميا للمال» ففر<وا بوعده هذا وفرضوا له 
أجرة فى ثلاثون من القضةء وصار من ذلك الوقت يتحين الفرصة 
ليحضر !لهم وخبرمم عن مكان عيسى وتلاميذه لى يرساوأ معه قوة 
تتمكن من القبيض عليه : 

وف أملة عيد الفصح #>مرر الييود وحراس رئيس الكبنة وكل الذين 
جاؤ!ا مع .بوذا ليدلهم على البستان الذى آوى إليسه عيسى وتلاميذه 
الخصوصيون'. 

وبعد حوار داد بينهم وبين من قال لمم : أنا هو المبيح» أمسكوا 
بهدء وذهيوا به إلى دار رئيس الكبنة حيث مجلس القضاء الأعلى اليوردى 
واستجوبوه على ما أسندوا إليه من تهمة» ثم سيق إلى دار الولاية : ثم 
إلى الصليب؛ فكان الموت» ثم الإترال من على الصليب ٠ودقله‏ ثم قيامته 
من الموت وخروجه من القبرء ولقائه بالتلاميذ ثم صعوده بعد أربعين 
يوما إلى السماء . 

هذا مادون فى الأ ناجيل عن قصة ة نهاية المسيح عل الأرض ؛ دون ن أن 
تايط الا ناجيل ذلك بحياة آدم فى الجنة أوخروجه منباء ودون أن تعلل 
هذه الهاية بأى علة نكو زسييا لأظوار وجود المسيح ونهايته الأرضية - 


(5- السيع) 


00 شك 
إب)عند بولس والفكر المسيحى : 
كيان المسيح فى العتّيدة المسيحية : 
المسيم فى العتءد 0 المسحة_-م صرره بو لسو فلسفة الفسكر ا مسيحى 
د الشطيئءان شكون هما قانة. 
الاول الأول (لاهوت) وهو الجانب الالمى فيه باعشاره أبن أل وان اه 
لا مكرن إلا إلا إلماء ومن هنا “عى هذا اجانب لادوتا . 


الثانى: إناسوت) وهو الجافب الإنسانى فى طبيءته وهو مأخوذ من 
كلية (الناس ): وك ى اللاهمرت والداسى ت من اللكليات النحوثة مثل : 
(االكوت) من الملك» و (الرموت) من الرحمة . 


المناسبة التى أنحد ذا اللاهوت بالناسوت : 


الكان الأول يعيرون عنه بالكامة الاين والاين لمأ كان من طبيعة 
أبيه صار هر الله » وصورة الله أى وجوده(1). هذا اللكيان الالمى 
لا كن الله قد قضى بالقصاص من آدم وبنيه الخطئين بالورأثة » أرسل 
أبنه رحمة منه فى صورة جسد م نأجاد الخطئين ليقوم بتقدي هذا الجيد 
للقصااص والعقاب » فداء و كقارة عن جميح البشر الم منين(؟) بعقيدة 
الصلب والفداء . 

فبسبب ا +طيئة التى ا كتس .با الجسد الآدى كانت الخطيئة دينا يستوجب 
العقاب » والقصاص من فاعلبا » فلاجل ذلك تجسد اللاهوت » أى حل فى 
جسد بشرى من أجساد النا س(م) » ولا كان كذلك سعى ناسوماً نسبة 


210 رأ الرسالة إلىركواوس ه : و( ء والرسالة إلى وه 


(0)إقرا الرسالة ليك دومية ع : ؟ 4 
16 قرأ أ لرسالة إلى كولوس 527 00 


[ءالناس كا تقدم . ٠‏ فالايننزل من عند أمف وحيل فى أحشاء مل كم وانحد 
بالناتوت اتحادا كاملا وخظرج من بطنها إنسانا كاملا ولاهويا كاملاء 
العظ الناس برسالة الإبجيل ويدعوثم إلى الوية واقتراب ملكوت 
السموات بعد مادعوا من قبل على ألسنة الآ نبياء والرسل(1)» وكان 
عزوله للخلاص والرحة والحبة » وذلك بإعلانه «شيئة الأب ٠‏ لكنلي 
بطعه إلا قايل من الناس «إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله(١).‏ 

إن فكرة سيد أبنالله سوهى من بئات أذكار يولس ف اإعقيدة 
المسيحية تر:.ط بقصة خلق آدم- عليه السلام- البشر- عليهالسلام 
وأكله من الشجرة الرمة , فقسد ذعم المسيحيون أن المسيح مات صلبا 
لينوب عن أدم ويليه : 

ذلك أن ألله خلق آدم وأسكنه جنة عدن وأوصاه قائلا : ( من جميع 
شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الذير والشر فلا تأكلمتها لأنك. 
يوم تأكل منها موتا تموت)(2) . 

ولكن آدم أمام الضعف البشرى وإغواء الشيطان أكل من الشجرة 
:ا حر مة بإ يعاز من زوجه حواء ؛ فسكان جزاوٌه 6 قال الله : (مونا موت) 
وموته عبارة عن هلاك أبدى يستوجب الخلود فى الج<م» ويعيرون 
ابه باأوت الحكمى(؛) . 

والله سبحانه مقتضى كاله الذاتى يتحتم #نفيذ عدله المتمثل ى 
إيقاع العقاب ألموءود بهدعلى آدم دى لاحصل خلف فى وعده»ء ولتكان 


)١(‏ يوحنا ١١:١‏ (؟)إقراأ الرسالةإلىانسرانيين 1:1 ء «والرساقة 


إلى فيليى ؟:/ا (ع).يوحنا ١١:١‏ (4)تكوينب15:1:للا 
(4)جاء فى الرسالة الى روصة ا ١‏ (لآن اعرة الخطئة هى موت ) 


داو اسم 


بمقتضى رحته تعالى وكال ذاته أيضا ينبغى أن يعفو عن زلة آدم؛ ويصفح 
عن عصما نه ٠.‏ 

وف تافيذ مقتضى المطليين تناقض وتضاد » فانه إن عفا براحمته ذفك 
بطلت وظيفة العدلالإلمى» وإن أقام القصاص بالموت لعدله » فقد يطلت 
وظيفة الرحمة» وتولدت بسبب ذلك مشكلة فى نظرم ليس بالمين حلبا » 
وبدم) كن الله يدير ما يحةق به رحته بآدم » و به عدله فيه » جمعا بين 
المطليين » من غير تضاد أو تناقض » كان آدم يناسل ويتعاقب » فوجدته 
ذلك ذرية تحمل نفس الطءة» قد سرت [أببا بطريق الوراثة الفطرية » 
لآن هذه الذرية تناج الدم الموبوء بالخطيئة . 


يقول بولس فى رسالته إلىأدل رومية: « من أجل ذلك كأنما بإنسان 
واحد دننات الخطئة إلى العالم والاطيئة اموت وهكذا اجتاز الموت [إل.. 
جميع الناس إذ أخطأ اجميع ) (1). 


وهكذا أستوجيدت البشرية اموت كادم ١‏ فيم .ذلك ميعدون عن رحمة. 
الله وملكوته » و لكن الرحمة أوقفت التنفيذ . زعموا دقالوا : وأخيرآ 
أهتدىالله ‏ تعالى علوا كبيرا إلى طريقة للحل يتحقق بها على مااعموا. 
فداء الإنانية منأثر الخطيئة » وفى الوقت نفسه يقم عدله بتلك لطر يقة. 
وتنال الإنسانية رحمة اللهء هذه الطريّة هى أن يتقدم فاد عن البشر » 
وبالضرورة يكون بشرياء إذلا:وجد مغفرة بدونسفكدم الوا و تلك 
شعيرة ق. الهودبة والوثنية ل وإما كان الفادى ‏ بشر ا. ليتجا نس الفادى 
والمفدى » و لكن البشر جميعا هد نسون. بالخطكة الموروئة ٠‏ ولا طادن 
إلاذاتاللهء فلايصاح للفدية [لاهوء والله ليس جسدا » وهنا نكأة مشكلة. 
أأخزىهى تجحسد الذا تالأقدس . فلاجل ذلك أنزل الله انه واتخذ الان 
النفسهة س باعتباره إلما ب جسد إتسان ق بطن ريم الطاهرة اليتول: 5 


)0 رومية ه: (١‏ 00 


ع ل 
وهكذا إقتضت رحمة الله بالبشرية ولتنفيذ عدله أن يقمعنهم نائيا شرعيا 
هىءابنه الوحيد س يموع المسيح ‏ الذى قام يتسامم نفسه للملب مختارا 
“كفارة لخطايام, وبذلك قد ثم فداوم» ونحقق خلاصهم » وتوافق العسدل 
والرحمة 5 جاء فى رسالة رومية : « ولكن الله بين محمته لنا لآنه وتحن 
خطاة مات المسيم لأجلنا »)١(‏ ( دومية 6:8 ). 


ويقول القس [براهم لوقا تحت عنوآن د الفدية »( إن المسيحية تعلم 
أن الله 5.5 لى مجمع بين عدله ورحته فى تصرفه ع الإنسان عقب 
سقوطه ل دير طريقة فدأئة بتجسيد أبنه البيبٍ » وموته على الصايب 
قبابة عنا » ويبذا أخذ العدل حقهء وتكثلت الرحمة: فئال البشر العفو 
والغفران » وهذه هى نظرية الفدية(١1)...‏ : 

هذاء وسوف تأت بالنقض والإبطال على فكرة نوارث الخطيئة 
بعد عناقشمها بنصوص مقدسة: وييأن وجه المق قف خطيئة أدم » وذلكق 
موضع يأتى فى هذا الكناب بمشيئة الله تعالى . 


وزعمروآأ قيام المسييح من اموت : 


إن اللأم لم يقف عند موت المسيح على الصليب» بل يرون أنه قام 
من بين الأموأت بعد ثلاثة أيام بقوة لاهوته ءنالةبر » والتق ببعضالنساء 
من أتياعهء واجتمع بالتلامذ , وأراممعجزة القيام وقبرالمسيح للدوت» 
وأوصام بالدعوة بالثالوث إلى الأمم ؛ وأعطام سلطان ١!عجزات‏ وكل 
ما كان عخولا له فى أيام جسده » ثم صعد إلى السماء » وجلس عن يمين 
أبيه (0) ٠.١‏ (نايه مت ) . 

)1( إبراهيم لوقا المسيحة فى الإسلام ص ولا( . 


() يلاحظ أن المسيح نفسه لم يدع بهذه الدعوة أثناء دعوته قبل 
وفائه » والجنون فنون . 


0 0 


وزعموا أن النجاة من الحلاك ومن الدينونة يتمثل فى الإابمان بذيك 
عن ومين ) وإمماما لدعوام وتحرداً من التعصب أذ كرمستندمم على الصلب 
والقيام من الإنجيل » قال متى : د وبعدما استهزأوا به نزعوا منه الرداء 
وألبسوه ثيابه ومضوا به إلى الصلب ٠‏ ولما صلب اقتسموا ثيايه .. 
وجعلوا فوق دأسه(١)‏ علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك الييود... ونحو 
الساعة التاسعة صرخ يسوع بضوت عظم فائلا : [يلى [يلى لما شبةتى » 
أى [إهى ) [لمى لماذا قت و وأسم 
الروح. عل يوسف السد وانه يكان نق ل 
الذى كان قد جه فى الصحرة ثم درج حجرأ كيرا على اب القير 
ومضى ... وفى العد بعد الاستعداد أجتمع رؤساء االكبنة والفريسي.ون 
إلى بيلاطس قائلين : يا سيد تذكر أن ذلك المضل قال وهو حى إلى بعد. 
ثلاثة أيام أقوم » فى بضبط القبر إلى اليوم الثالك اثلا يأتى تلاميذه ليلا 
ولسرقوه ويقولوا للشعب [نه قام من الأموات» ذتكونالضلالة الآخيرة 
أشر من الأولى 2 فقال لهم بيلااطس عندم حراس اذهيوا وأضيطوه 
#اتلون: فضرا وخطر !الث بالقراض وخعيرا امون . 

وبعد السبث عند خر أول الاسبوع جاءت صم الجدلية وميم 
الأخرى لتنظرا القبر... فأجاب أءلاك وقال للمرأتين لاتخافا أتما واف 
أعل أنيا تطلبان يسوع المصلوب » ليس هو هبنا لأآنه قام يما قال ... ثم 
تقدم يسورع وكلم تلاميذه قائلا رفع إلى كل بناطار:_ ف السماء وعلى 
الآرض() ... » 


وقال يوحنا : « هكذا ينبغى أن يرفع ابن الإضان لكيلا يباك من.. 


(1) أى سبب المي عليه . 5 


(0) عتى لاغ ام سد جد وم7: ١‏ سما 


ا م 


تومن به بل تكون له الحياة الآبدية(١)‏ » وقال!, راعواوة : « إن| أسيح 
ككفازة 55 مات وكاين أبله فد قام م الأموات وصعد إلى 
الذموات (9)» . 


هذا ء ولعل القارىء يلاحظ أنى شرحت عقيدة الاصارى فى الصاب 
والقيام شرحا واناء وذكرت دليايم على هذه العقيدة دمن الإنجيل وم 
أقوال علياءهم ومشكريوم حتى أت أنا ف عرضنا لما غير متحيزين . لا 
متعصيين حى إذا أتينا عليها بالنقض يكون نآضنا لما موطضوعيا ومؤمسا 
على العرض الصريٌ لعقيد هم دون خمفاء وليكون القارىء على عسل 
بالقضية اراد كشف اللثام عن عم أعمها » والله شرح صدورنا للحق 
والصواب . 


> ( كيف دونت كهة الصلاب والقيام قُْ الاناجيل 0 

كان دناك صذفان دن التلاميذ الذين تاقوا عن المسيح ميادىء الدين 
وقضاباه : 

ألصنف الأول : منهم مم خاصته الخدوصيون ااتمثلون فى الأحد 
عشر إذا أخرجنا منهم ( .بوذا الأسخريوطى ) الذى نافق فكان من 

ألصنف الثاتى : مم باق التلاميذ الذي نكانوا غائبين عن أورشلم يوم 
الصلبوالموت والدفق 3 م يشهدوا هذه الحاد'ة, لتغيهم عن دذه المدبنة» 
وكأن عدد دولاء سبعين تلنيذ! كا يقول لوا فى [>يله (©) . 


(1) يوحنا؟: ١٠٠١١4‏ (0) المسيحية فى الإسلام ص١١٠١‏ 
0) إقرأ لوكا ١ : ٠١‏ 


وكأآن عسى عليه السلام يرسلهم أثنين أثين [لى قرى ومدن ببى 
إسرائيل: لشروا بالدين » ويدعوا الناس إلى الإمان برسوله عسى تت 
عليه اللام - وإنجيله . 


ولعل هر لاء م التين أشاد إلهم القرآن الكر بم ف'قوله تعالى : 
ه واضرب ابم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا [لهم 
اثتين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم ممسلون »)١(‏ إلى آخر 
القصة من الهران الكرم : 

وؤلاء لما رجعوا من رحلاتمم إلى أورشلي؛ كان الخير قد ذاع 6 
المدينة' بأن اليهود أخذوا المسيموصايوه » فصدقوا هذا الخبر حين سمموه 
من الناس » وكان قد شاع أيضا أن المصاوب قام من الأموات بعد ثانى 
ليلة من دفنه بناء على خبر امس أة من أنباعه ندعى مريم الجدلية التى كانت 
المصدر الأول واكأخير ابذا الخبر . 


قالت هذه اارأة إنها ذهيت إلى القبر زائرة للاصلوب قبل الفجر 
ؤوجدت القير خالا إلا من الكفن » وقألت إنها رأت عبل القير ملكين 
انهه وأحدا بلياس أيضن + أخيرها بأن ألميت قيد قأم ؛ وعاش ين 
الناس ء, 9 أيرها بأ ذهب [لىالتلاميذ 07 أىالخصوصون [تخيرهم 
ما أخبرها به الملك ٠.‏ 

هؤلاء التلاميذ السبعين لما سمدوا هذا البر من المرأة والئناس 
صدقوا الّرء وفر<وا لما ناله سيدثم من المكرءة العالية التى لم يبحصل 
عاما أحد قله . وذهب عنهم ما كان فى قلوهم من إن والغم والحزنء, 
م ساعدوا على نشر هذا الخر فى المدن والقرى »حم ثم دعوا الناس إلى 


١4 21١ / سودة ياسين‎ )١( 


ذا ه"”# اعد 


دين المسيح على هذا القط الذى “عدون 2 وهو أن المسيح صلب ومات 


ودفن» 31 قام من قنره يبيعل أن دحر جالخجر العظم الذى سد نه بأب القرء 


كا زعموا أن موته كان كفارة لخطايا الذين يومنون بهذه القصة » 
فامتعات لم غاق كشضير وزادت الدعوة انتثارا فى أورشلم 
وساثر البلاد المجاورة لها وصارت هذه الفكرة مستقرة فى الآذدان » 
ودونت فى مكتوبات خاصة عن سيرة المسيحوسيرة رسالته» إلى أنكان 
هناك من بريد كتابة اللأناجيل » فأودعت هذه الفكرة بعض الآ ناجيل» 
ومنها الآناجيل الأ بعةالرسمية » وهنا كأناجيل أخرىخلت منذ كرهاء 
فل تعتمد هذه الاشا عة ضن نصوصباء لآن كاتبها يفون على حتيقة 
الآمر وهو أن المصاوب غير للسيم ٠‏ ومنها الآفاجيل الى تقول بالوحدانية 
دون ااتثليث » وفوة عيسى دون ألوهيته, وبأن المصلوب غير المسيح , 
ومالذين استقوا عقيدتهم من أتباع المح الخصوصيين» الدواريون - 
وقد حم مع نيقية بتدهير هذآأ النوع من الاناجيل ؛ واضطباد أصحاءبا 2 
وإقنائمم وإفناء كتبهم تدرجيا على م العصور . 


أما الصنف الآول وم : التلاميذ الأحد عشى - الخصوصيين - 
ألذين كان عندم الخر الدتين؛ فإنهم منذ ليلة القض على المصاوب هر بوأ 
واحتجبوا عن الأنظار»وقد ورد ذ كرم فىسفر الآعمال يأنهم ظلوا مختبئين 
خمسين يوما يلتقون فى [جماعاتهمسرا » ولايعرف عنهم خبر» ولا يظور 
لم أثرء والآناجيل لم تأت لم بذكر فى الأوقاتالعصيية التى كان ينبغى 
أن يشبد وها بأنفسهم 5 وذلك فى مثل وقت محاكة المصلوب » ووقت 
رفعه على خشية الصايب » ووقت موتهء ووقت إنزاله من على الصليب» 
ومشبد دقنه» فل يظبر ممم دق أهمام أو انشغال بسيدمم ى كل هده 


المواقف بحال من الأحوال - الهم إلاما تذكره الأناجيل عنهم من 
أخبار ضثيلة القيمة يشيع من خلالما ملا الوضع ء والير كيب المصطنع» 
ومن ذَلكما سنراه ونفحصه من نصوص:ؤكد كون المصاوب شخصا آخر 
غير المسيح » وأن ظبور [اصبح بعد حادثه الهاب يو كد أيضا أنه لم بمت 
وأنه شيه لم ؛ فالنصوص هذه اثيتت ضد المستهدف منها. 

وما يدل على معرفتهم تجاة المسيم رفضيم لخر الجد لية دين أخبرتهم بأن 
أ أصلوب قام دن القير بعدمو”ه(١1)‏ ؛ على ما سنعر فهى حينه من هذأ الكتاب. 


وما يرجح كون الخواريين تعتقدون بجسأة عسى أن السيدة مر يم 
أم المسيح ل يظبر مأ أدق اهمام لما أصاب المصلوب» وم تجزع تيع 
اخوادث ااتدوما لزب 

وهذا بو كد اعتقادها بأن الذى وقع عليه الصلب ليس أ بها » بل 
هو عدو أبنهاء» وأنهبا ٠.سرورة‏ شامتة عوته» وسوء تهايته . ودوف ألى 
على بان ذلك بما سنذ كره من نصوص الآفاجيل الناطقة مخلاف دايا.عيه 
الهود والنصارى من أساطير وأكاذيب أحاطوا ببأ نباية هذا النىالطاهر 
على الارض 1 

وهذا يدل على تخبط الآناجيل فى ذ كرها لحادثة الموتوالقيام وأنها 
0 زد عن كونما إشاعة روجما التلاميذ الذين لم حضروا حادثة الصلب 
وماتلامها ( إن ص عدم إسهام بولس فى ابتداعهذه القصة 5 


(0 [قرأ مرقس 5 :و١٠‏ ولوةاع: ١١١٠٠١‏ 


الاب الثالى 


من هو المصلوب ؟ 


وباك انون 5 0 --_ 
ى إلله . 


وم يقل أعن أن كتبة الآ ناجيل يعثو[ إلى الخلق كأفداء وم سلين 3 
وإمايم بشيرون - أى مبشرون بالإنجيل ‏ كأ هو أصطلاح الدين 
المصحى . 


أما أنهم كتبوه ملبمين عن طريق الروح القدس_ثالث الثالوثت 
فبو قوع من الالهام قد أثمر ردوا بددون سائر من بلغرسالة الله[لىالناس 
من قبلهم ومن بعدثم . 

ثم إنه لمن جزاف الكلام القول بأن قصة صلب المسيح وقيامه من. 
الموت من قبيل الوحى أو الإلهامء انها ليست بلسان المسيح حتى ‏ ددعى 
أنبا وحى إليه وإلحام» منه وليس فى وسع عاقل أن يقول: إن المسيح 1 
قصة موأه وقامهما هو مفصل فى الآناجيل من قبل أن يقع به ذلك » 
وإلا كان هذا منافيا للمعقول . 


ومما يقطع الصلة بينها وبين إلماءيتها أيضأ أنها ليست غيبأ حتى يحتاج 
ذكرها إلى الهام أو وحى»و[تما هى سرد لحادثة وقعت لإفسان قبيل عيد. 
الفصح من سنة 4؟ ميلادية فى عبد الوالى ( بيلاطس البنطى من قبل. 


) طيبار وس قيصر ) فى مد دنة أورشلم 2( ولم يكن دور البشيرين يبا 
إلا روأة لما عاد ولك اس لما رين لاه القول بالإلهام إذن؟ 


ثم إن الإصطلاح العام لدى أتبااع الدين المسيحى أن الآ ناجيل ‏ 
وهىالاتصة بروأية الصاب تقصمالا دقان تارضخية ولا مشاحة فذلك. 


ولو كافت هذه القصة إلمامية فبالقياس: هل يصم أن يدعى من حفظ 
القرآن ودوآه أنه مابم به موحى إليه؟ أو أن يدعى من حفظ التوراة 
وكتيها من مثل- عزرا فى أقوال الكثيرين من الحققين أنه أوحى[ ليه 
بها كا مىعند موسى سعليه السلام ؟بالقطع لايقول بذلك صاحب ملة 
و سكل ما تقدم يكن القول: بأ نكل قولقيل فى حادثة الصاب هومن 
وضع شوو دعيان» يمكنأن حك وقائعهامن شاهدهاءسواء كان من التلاميذ» 
أو من لم :ومن بالمسيح من المموده من شاهدها بحسب مظانه ومشاهدأته, 
واتياعاً للقاعدة الأسبقة صد ر هذ |التقد م : بأ نكل كلام يو خذمنه ويرد إلا 
كلام النبوةه فإنه يمكن النظر فيا جاء فى إلا ناجيل بخصوص هذه الحادئة» 
وإخضاعه لمنرجالنقد العلمى» طالما صحأن يكو نعلالانظر العقلى» حيث 
إن هذه القصة سرد لواقع حدث فى زمان» ومن هذا المنطلق :تناول فى 
هذا ألياب س مشلئة الله تعالى ‏ تحقيق ماورد من تصوا ص العبد اليد بد 
خاصا هذه الحادنة العجيبة ٠‏ 


فهى جسة قَ التصور المسحى لادعاثهم 


أرلا ولا : نزول الإلهء وتجسيده , وعيشه بين الناس , م موته وقيامه 


من الموت .. 


وثايياً : وثانيا: دعوى توارث الخطيئة من آدم ب عليه السلام-- لذ 5 
المتتابعة بعة إلى د يوم ألدين . 08 


وهى يجيبة أيضأ فى نظر الإسلام من حيث : 
.»“أولا : دفع المسيح س عليه السلام # إلى حل كرامته منغير سايقة 
هذا الخدت .. 
وثاتيا : منحيث !لقاء شه عل غيره؛ لو خذ مجريرة نفاقه وخيانته. 
كا لايفوتنى أن يكون الفصل الأول من هذا الباب عرضاً موجرآ 
لنصوص من العبد الجديد تثبت تبديل إتجبل الاسيح س عليه السلام ‏ 
وأن الأناجيل المعتمده النى مات قصة الملب والموت والقيام إن فى 
إلاأقوال قصاص وَمؤٌ رخين:وبائيات ذلك لايكون هناك بفؤاعتقادى 
ل دعوى لمدع لايستند فى دعواه الرمند هد يصلح أن تببى عليه 
عصدة . 


حر فى ب بت ف | 


العبد الجديد ينبت تبديل الإبجيل 


يقول بولس الرسول : « إن أتعبيب 
أن تنتقلون هكذا سريعا عن الذى دما ع 
ينعمة المسيح إلى إنيل آخر . . . يوجد 
قوم يزتحونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل 
المسيح » . [ غلاطية 75:١‏ ) 


ل يكتب الإنجيل الذى جاء به المسيع : 


من المعلوم أن لكل رسول رسالة» ولكل رسالة كتاب 0 فاذا كان 
المرسل هو رب العالمين » فإن السكتاب يكون وحياً منه إلى من اصطفاه 
وكلفه بالرسالة إلىعياده؛ورسول أللهعيسى المسيح عن اصطفامم أله فكافه 
بتيليغ الموج الالحى إلى بنى إسرائيل(١)»‏ فهو رسول الله باتفاق المسيحين 
والمسلمين وهو نى كذليك عند الطائفتين 4 
أما الكتاب المرسل به فرو اليل » قال تعالى حكاية عن عيسى 
عليه السلام ‏ « قال [تى عبد الله آتانى الكتاب وجعلى نيا .(م) 
(١)مى‏ ه:4م 
() يوحنام : 0ع هه 
07 سو رة ميم / ٠ ٠”‏ ب 


عت أ كت 
وف مر قبن عنه أيضاً:«قد أقتربملكوت اله فتوبوا وآمنوا الإجبل0) 
وقد بلغ المسييمهف | الانجيل عن الله فال عليه السلام فى صلاته[لىالآب: 
:اكلام الذى أعطيتى قد أعطيتهم 0 . 


وقال بولس : «كل اكلام هو موحى به من ألله »(*) » وهنا يمسكن 
القول بأنه لايد وأن يكون الإنجيل الذى جاء به المسيح - عليه السلام 
موجوداً مكنوياً » [مابيد المسبح نفسه أو نباك أى من أتباعه بإملائهدهو, 
ومتابعة صمة المك:وب 1 ومطابقته لما أ يه من الوحى , وحرأسته من 
العبث به طيلة حراته على الارض على الأقل . 

55 أن اانتصارى بواجرون البشرية اليوم لابانبجيل الله الذى تناه أغله 
المسيح بل باتجيل أو هى أناجيل تحى بدضاً من سيرة المسبح » وسيرة 
ا 0 ٠فان‏ أدعوا أنها 

ى م [لهم طالبناهم يدليل كوتيا وحيامن الله ولا دلول على صدق 
0 ولا معجزة لآى منهم أدعاها لنفسه أو سجاباله 
التاريتخ : 

وإذن قم تخرج هذه الآناجيل عن كوتبا كتابات خاصة, وسير 
تاريخية عن المسيم ورسااته فى أحمن تقدير لما . 

لابد أن يوذ فى الاعتيار أن الإنجيل المنزل على عيسى ‏ عليه 
السيلام ب الم يد تصديقه بالمحجزات يسم بوضع كو نه مصدقاً لماببن 


(9) مرقس ١١ : ١‏ واقرأ الآية من سورة المائدة /40 
(0) يوحا لا١.‏ :م واقرأ وعنام : 35م مت ٠‏ رعذة:عي 
عر ١٠١:١»‏ 


(؟) تبسوثاوس الثانية #: ٠١‏ 


ل 6 


يديه من التورأة؛ رمكلا انبج التشريعالسماوى لبنى [سرائيل » وم تبطأً 
بالتودأة ارتباط المكل بما | كتمل يه » مع ضرورة الاخذ بالمنيج جملة 
واحدة دون انفصال أوانتطاع م مر فىالفصل السابق»وكون النصارى 
يتخلونءنبما أو أحدهماويعدمعن التبعية للمسيح عليه السلام - ومنيجه 
الذى جاء به» وضرورة التزام النصارى بالعمل بما فى التوراة والإجيل 
نطق به انل متى بقوله عن المسيح:«ماجئت لآنقض الناموس أو الآ نياء 
مجنت لأنقض بل لأأكل فإنى 1ق أقول لك إلى أن تزول السماء 
والارض لاؤول حرق واحد أونقطة واحدة من الناموس حدى يكون. 
الكل فن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعل الناس هكذا يدعى 
أصغر فى ملكوت السموات ... “[1). 

كا نطق الآرآن بتصديقه لما بين يديه » وذلك ف ارتباط الإبجيل 
بالتورأة وتصديقه على ماجاء به الإتجيل المزل عل المسيح عليه السلام» 
فقال تعالى : « وقفينا على آثادم بعيسى أبن مريم. مصدقا لما بين يديه من 
التوراة وأتيناه الإنجيل فيه فيه صدى ونول وهصدةا لما بين يل به من. 
التوراة وددى وموعظة للمتقين »(؟) ١‏ فتطابق القرآن والابجيل على 
ضرورة تصديق الانجيل على التوراة وأرتياطه ما » وتصديق القرآن 
وهمنته علهما 1 

ولكن البحث وراء إنجيل بيغم المسيح ولسانه جرى وراء صراب 
ذا جاءه طالبه ل بحده شيأ . 

والتشنث بأددا ب الا ناجيل المتد اولة على أنها إتجيل المسيح ذاتهمسك 
مخيط هو أوهى من خيط العنكبوت» إذ يبطل كونبا وحيا مافيها من 
اختلاف وتناقضء وهذا هو سيما مكتوبات البشى » ذبى م تدم :ا لعصمة. 
من الخطأء قال تعالى : « ولو كان من عند غنر الله لوجدوا نيه اختلاظا: 
كثيراً «(م) . 5 


(()مىه: بالود (0) المائدة/5؛ () النساءكم. 


فإن كان يها من قضايا نبدو صادقة» فإن صدقبا لم يصل إلى درجة اليقين» 
[لإيها “كانفسا متفق مع وى السماء» بأن كانت هذه القضايا مستمدة من 
التوداة »وصدق عليها القرآن الكريمء وأكد علها بذاتها »» 

«ومن أصدق من الله حديثا )١(‏ « ومن أصدق من الله تيلا ء(9) 
« ومن لم يجعل الله له نوراً قال من نورء(م) 


وإتما قلنا إن البحث عن [>يل هو بذات فم المسيح ولسانه هو 
جرى وراء سراب» ذلك لآن المسيح لم يكتب الإنجيل الازل عليه » 
ولا أملاء على أى من أصابه 0 .بل ألقاه شفا هام كن الحهةون 

من لين ؛ وتلك حفيتة تارنخية لاخلاف فا ققد ارك المح 
الإيجيل ف الصدور دون السطورإلىأن رفع » ومادونالتصارى مكتوباتهم 
الإنجلية المتداولة إلا بعد المسيح يقرابة الأربعين سنة على أل تقدير » 


وأيضاً فإن هذه المكتوبات ل المسياة بالأناجيل ‏ لم تسند إلى 
المسبيح ‏ عليه السلام يل أسندت إلى كاتبيها إن حت نسبتها!ليهم» 
"كس ذا وتاديضية للسيح , ومفتتح [نجيل لوقا خير شاهد على ذلك » 
وماتضمتته هذه الاناجيل صيئك]| إلى المسيح إن هو إلا شذرات لانسمن 
ولا تغنى من جوع فى مجال التشريع » وفبم العقيدة والساوك , ولا تعطى 
مصير الإنجيل المتزل عل عيسى - عامه السلام تطالمءنا نصخوصضن كر 


ترقت أبا الياحث عن حقيقة الإني لالساوى ووهدىء منروعكٌ 
ْ 00 النساء/ ام ١‏ 0( النساء ١7١,‏ 
00( الود / +4 
(+دالح) 


فلدينا مدا يتنك مق حيرتك : إن إنجيل المسيالمتزل علدقد تناواته أفكار 
اذاهب والطوائف, بالتأويل؛ والتدريف» وعصفت به المذاهب» وهى 


ضاعت حةائقه وتاهت معالمه » ولم ببق منه فيها كتب عنه إلا|سمه , 


من أدلة تبديل اليل السماوى : 


مو ق إل القارىء بعضا من النصوص التىتنىء عن تغيير الإنجيل 
السماوى؛ والتبرة عن تبديله ؛ حتى قسر بل بسر أبيل المذهبية الطاكفية . 

فُن هذه النصوص : 

أو : يقول هو لس فى رسالته إلى أل غلاطة ؛ « إن أتعجوب أنم 
منتقلون همكذا سريعا عن الذى دعا ؟ بنعمة المسيح إلى إنحيل أخر" ليس 
هو آخرء قد يوجد قوم بذجو نسم وريدون أن حولوا إيحل 
اسبح ارا 

فقول بولس « إنجيل أخرء وقوله:« يحولوا إنجيل السميح » يدل على 
أيعقد ظى_ت أناجيل علترعة غير ييل المسيح . 


| وألمفوو من هذة الرسالة يوجه عام ومن هذ! النص بو جه خاص ٠‏ 
أن الذين اعتنةوا مذهب بولس وصاروا فىحزيه وميديه» قد ارتدواعبه 
ونركوا مذهبه» وجحدوا الإنجيل الذي بشرم به ءوامنوا بهء وتنصروا 
على مذهب دعاة آخرين » قد بشروم بحسب إنجيل آخر . فليا بلغ بو لس 
أعرم "هذا الذى صارو آله كتب [لهم - أى إلى أهل غلاطية ‏ 
هذه الرسالة ألمعمة با لسخط والغضب «يعنفوم و يق نهم على هذا الانتمال 


و2 
5 


)اجاح 1:1.ن: 


0-7 0 لك 


ف دعاة “ذلك المذهب بأنهم ضالون» مضلون 0 يريدون أن يغيروا دس 
ميخ بابتداعيم إنجيلا آخر غزر إنجليه . 


وما لاخق على ليب أويشك فيه أديب أن أوائك الدعاة قد طمنوا 
فى يولس وإنجيله أيضاً وا موه بنفس تبمته لهم . وربما كان غضيهم عليه 
أنى وإنكارم له آشد وأقوى . 

ثانياً : فى رسالة أخرى ليولس إلى أهل ( كورنثوس  )‏ الرسالة 
الثانية إاهم ب نجحده يحذرم من مبشرين آخرين» يتهمهم » ويطعن فيهم 
وف مذ هيوم »كا فىاانص ان كور فاليند السابق » فيصف هؤلاء المبشرين 
المبدلين للإنجيل واو لين لدين المسيح بقوله : 

دإن مثل دؤلاء مم رسل كذبة ذءلة» ماكرون يغيرون شكليم إلى 
شيه رسيل المسيح 00 : 

ومعنى هذا أن هناك أناسا ظبروا متنسكين متسر بلين ليأس التَوى 
مخدعون اناس بقولهم - عن رسل المسيح تظاهراً منهم 6 والخال نم 
كذابون» ماكرون» ولايد أن يستند وافىدعوتمم إلى كتاب يدعو نهإنهيلا. 

وعالايخق على ذى لب » أو يشك فيه حصيى أن هؤلاء الذين يطعن 
فيهم بولس » كوا يصذو نه بنفس مأوصةيم به » وقالوا فيسه بنفس 
بمقالته يوم . 

ود ليلنا على ذلك ماذ كره ( بزفابا ) فى حق بو لس من كو » ضل عن 
الطريق المستقيم الذي أنى به السيح ء فكان في عداد الضالين الذين 
بشروا بتعليم جديدء وهو دعوته بأن المسبحابنالله بإنجيل'جديد ‏ وهبو 
تعليم فى أعلى قم الكفر , يقول برنابا فى مفتتح [نيله : 


() اجاح حدر 


ا ا 


دأما الأعراء إن الله العظى العجيب قد افتقدنا فى همذه 0 

الآخيرة بنبيه يدوع السسيح برحمة عظيمة للتعللم والآيات الى 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوىالتوى ؛ ودافضين 0 ا 
أم به الله داعأ جوذين كل هم نبجسء الذين ضل فى عدادم أيضاً بواس» 
الذى لا أتكار عنه إلا مع الآسى , وهو السبب الذى لآجله أسطر ذلك 
المق الذى رأءته وممعته أثناء معاش رق (يسوع, للى تخلصوا ولايضلكم 
الشيطان فتهلكرا فى دينونة الله وعليه فاحذروا كل أ<د يبشرم بتعلم 
جديد مضاد لما أ كتبه لتخلصوا خلاصا أيديا» . 

وبر نايا هذا تلميذ من تلاميل المسح الخلصين بنص العبد الجديد يد (9)» 
وقد رأى المسيح وسدنة وأك 3 عه وها هو بروى ما سمعه قدافة 
مخلاف برلس الذى ل يتسله مثل ذلك» وبولس تانصديقاً ليرناباء رما 
قبل أحراف بولسء وهو الذى شهد له أمام! ل+واديين بالإيان . ولول 
هذه الشوادة ماصدق الدواديون إكانه(م) . 

وكثيرأ ما كان بولس يفتخير مبذه الصداقة التى ذ كرت كثيراً فيسفر 
أعمال الرسل على لسان بولس نفسه » وحين انحرف بولس تركه' يرنانا 
واعتزله , ثم بين ن أيه وما صار إليه من اللخلال المبين فى [بيله,هذا والذى 
بموجبه اعتزل صداقته . ٠‏ أن برنابا أحد المبشرين المرساين من المسيح, 
إلى قرى بى [سرائيل ومدنها . 

اانا : جاء فى رسالة بطرس الثانية نص يصفرسائل بولس ف الغبق. 
الجديد بأنها رسائل غامضة : وغموضها أدى إلى تريفها وتزيفا .- 

)١(‏ [فتثاجية إنجيل برنابا : م و طبعة المنار بالقاهرة /اه1 م 
ترجمة الدكتور/ خليل سعادة 

(0)اقرأ أعمال الرسل :5م هم 3 

(م) أعمال اأرسل :+؟ سا م؟ ' 5 


سد اسم سدم 


وينتقد بطرس ف الوقت نفسه مر. يحرف هذه الرسائل خاصة» 
واللكتب الدينية بعامة . 


يقول بطرس :« إن رسائل بولس فيها أشياء عسرتالفيم بحر فها غير 
العلماء وغير الثابتين حرفون الكتب أيضا لملاك أنفسم ١]‏ 

فبذا دليل آخر إلى الدليل السابق يبين أن ما انهم به بولس غيره من 
المبشرين والمعلمين فى الدين بالزيخ والاحراف قد اتهموه أيضا بمثل ما قال 
يم 2( إذن فالدين الذى أن به عسى عليه السلام» " بق على حاله م أتزله 
الله تءالى » وم تمر على انوج الذى بشر أتياعه به » بل أخين من يعده» 
بمشعب إلى اتجاهات أرق ليست من الدين ف ثىء . 


كا يتبين لنا من هذا أيضا أن الأيدى قد لعبت بالكتب الدينية 
من العصر الأول للسسيحية » <تى تغيرت عن أصولما يسبب التحر يف 
والتزييف . 

رابعا : يذكر يوحنا فى رسالته الأولى تحذيرا لأتباعه ومريديه من 
المير وراء الغا اينالمضلين الذي يدعون! فتسا بهم [لى الدين باسم المسيحء والحال 
أنبم أضداد المسيح 2 فيحذ رهم من تصد يهم فم بزعمونه من الدعوة اسم 
الإتجيل 0 لانم يدعون النبوة ياسعه كذ باء يول يونا 0 أما الأولاد 3 
5 معمتم أن ضد الح بأ قد صار الان أضداد لللسيح كثيرون ... 
منا خرجوا لكب لم يكونوا مناء لأنهم لو كانوا منا لبقو معناء. !ل 
أن قال : , ولا 50 بم أن يعلمكم أحد )١(:‏ ثم تابع تحذيره فى هذه 
الرسالة أيضا أن لا يضدقوا هؤلاء الكاذبين فقال : « أمبا الاحباء 
لا تصدقوا كل دوح ٠‏ عد لآن أماء كذابة كثيرين قدخرجواإل 
العام ). 


() نسالة يوحنا الآولى ؟:م.وءد؟/؟5 ()السابق»:١‏ 


ا ل 


ومن هنا يظير - جليا أن دعاة التبشير بدين المسيم قد كثروا فى ذلك 
العبد وأنهم كانوأ د< خلاء علىغير عَم » وكافت طرائةهم ختلفة متنا كرة. 
دعر إلى .0 راق والشفاق . 


خاأضا : جاء فى رسالة هوذا أخو يعقوب :دإنه قد دخل 2داسة أناس. 
قدكتبوا منذ القديم لهذه الدينونة لخجارة يحرلون عمة إلهنا ... هوذا قد 
جاء الرب ... ليصنع دينونة على الججميع'» ويعاقب جميع خارثم على جميع ؛ 
أعمال جورهم ... وعلى جميع الكمات الصعبة التى تكلم بها عليه خطاة 
جار ... إنه فى الزمان الأخير سيكون قوم مستهزون سالكين بحسب. 
شروات جُورهم 5 هؤلاءهم نفسايون لادودح نعم . 


فبذا هوذا ينتقد فى رسالته الذين دخلوا فى الدين خاسديٌ و كتبوا 
كلاما صعبا على المسبح »كاه خطأ » و جور » وخروج عن الدين الصحيح ». 
مسنهزكين به . 

سادسا: جاء فى رسالة بطرس الثانية يخاطب أتباعه و>ذرهم من 
معلمين كذية بة واون على الله وعلى مسيحه بغير الحق:« كان أيضا فالشغب: 
أنياء كذبة »كا سيكون فيك أيضا معلمون كذية» الذين يدسون بدع, 
هلاك ..: » إلى أن قال :د كان خيرا! لهم لولم يعرفوا طريق الب من أنهم 
بعد ماعرفوا يرتهون عن الوصة المقدسة:المسلية -- زلقة : 

فبذ! كلام بدلنا على أنه كان هناك أناس دعاة؛ دنصلاء على الدين » 
أقحموا أنفسيم فى التصرانية » وأنذوا ينشرون الدين ,طرق محو جة. 
تخالف المبادى. المححة التى تسلءوها من معلميم . 


)١(‏ [قرأ دسالة يهوذا فقرات 12181614( ف 


500 
سا بعاءة جا جاءق مى تى أن المسيح عليه السلام قد سيق وأخبر تلاميذه 
يكل هذه 1ل الأفوي حيث قال لهم :د أنظروا لا يضلكم أحد » فان كثيرين 
شأنون باسمى قائلين أنا هو بيه ويضلون كتيرين ... ويقوم أنبياء 
كذية كرون ويضلون كثيرين... حينتئذ إن قال 2-2 5 هوذا أاسيح 
هنا أو هناك لا تصدقواء لآنه سيقوم مسحاء كذية وأنبياء الذية» 
ويعطون آيات عظيمة ويجائب يضلوناو أمكن الختارين أيضاء(١)‏ . 
ثانا : جاء فى متى أيضأ فص يرويه عن المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
بحذر فيه أتباعه عن أن يقوم أحدم الور المحم للدين غير عاسى ل عليه 


السلام ب فبو وحده الذى يهوم بدول المعلم والارشد والداءعية» يقول 
دى عن أالمسيح مخاطيا ولا تدعوا مدلممين » معلب؟ واحد هو المسيح(9) . 


وف قوله مدا فبوءة مله س علية اسلام ب يزعن دو لاء التنيئين 
مغبة ذلك . 

تاسعا : إن بو لس >ذر الأتباع من الذين يحولون دي نالمسيح بواسطة 
أتتقالحم إلى ل إلى إنجيل آخر ومع ذلك جده يجعل نفسة معليا كشخص المسيح 
متجادلا تحذيرا المسيح فى النسد السا بق فيقول : « أنا ولدتكم فى المسيح 
يسوع الإنيجيل. : .م أعل ف ىكل مكان فى كل كنلسة» “© . 


من كل ما تقدم من نصوص ذكر تاها من العبد الجد يد نعم : أنه بعد: 
تهاءا 4 ة حياة البعبل الدس؛ » ظبردعأة كثير ون[ اعمين أ نهم رسل الميسح» 


(1) دق 4؟ : 4مك +40 وم قس 1 : الإساوم 
(9)مى ؟؟ ٠١:‏ 
(0) كورنثوس الأولى ١:‏ 


احج لدم 


المدشرون برسالته فى طول اليلاد وعرضبا “بدعون إل دين المسبح على 
منيجج أخخر « وبالتالى على كتاب آخر كا ذكر ولس ؛ وناهى بم الدعوة 
إلى مناهج لا صلة| لما يدين الله رب المسميح وإلحه, ومن جب أن بد عى 
هو لاء أنمم مبشرون » بونما حقيقة أمرهم أنهم دجالون ضالون مضلون 
بشبادة السكثيرين من أصحاب الرسا ثلالمدتر ف ما كن اعقان العبك جد بده» 
ديلا يولس » وبطرس » ويوحتاء دعر ذأءوغيرهم 2 وا؟ب من هذا 
أيضا أنهم جميء| يكذب يعضوم بعذا 4 ويطعن 5 كن ممم فى الأخرء وير فض 
كل فروقمتهم مناهج الفريق الآخرءوكل يدعى وصلة بالمسيح والمسيح ‏ 
عليه السلام- لا 0 لي أتحرافهم عن دين ألله بأسم المسيح » ومع هنا 
سارت ميادىء الملة على التنافر 34 والتفريق » وتعدد المذاهب والشيح 3 
قوبل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم »(1). 
وعليه كان لكل حز ب [جيل ينك ر سائر ا كناجيل ومذاهها الأخرى 
وما يميغى ذكره أن الآناجيل فئ القروق اكول المسرحة زادت عن ْ 
سدبعين إبجيلا فى أقل تقدير حسب المصادر المسيحية . 


تأسيس العقيدة واختيار الاربعة أناجيل ّ 


وهنا قل بدو سوال مؤاده : ما لذى أرجع السبيعين إنجيلا أوأكثر 
إلى أر بعة أناجيل ؟ 

والجواب : أن النصرانية ظلت عقيدة مضطردة من بى جلدها الموود 
ومن الوثنين على سوا 1 حى كانت الوثنية - وهى دين النظام وتهوور 
الامبراطورية ‏ تجاذب النضر ا نءة لتح: توا وتصبغباأ بصبغة الوئنية . 


0-7 


و 
ث 
2 


)0( | رَ خثر ف / 6 038 


لت 
وذلك طيلة ثلاثة قرون من إعد المسيح ‏ عايه السلام - <تى أعتق 
الإمبزطود قدطنظين النصرأنية يعد أن > دن يدين بالوثنية ور[ أرة 
الأناجيل الى ت.عبا اختلاف العقيدة فى المسيح وتعددهاء» لجمع رجال 
الكنيسة فى جمعمشبور|هو (جمع نيقية) بآسيا الصغرى عام هام ميلادية » 
فاختارواءن تلك الآ ناجيلالسكثير تهذه الأربعة المتداولةاليوم » ورفضوا 
ماعداها . وحكوا بكذما ‏ و[يعادهاء وكفر من يدين با أو يحوذها » 
وحملوا سائر مالك الإمبراطررية على اعتناق ما قرره هذا الجمع » ومن 
غير شك فإن أصحاب هذه الأربعة قد اتهموا من خصومم: بالتبديل 


والتحر يف" سبق بيانه . 


ومن عصر الك ( قسطنطين ) كان ابتداء النصرانية دينا رسيا بعد 
أن مضى على رفع المسم ثلاثة قرون» وخلال هذه القرون الثلائة 
تعددت وتشعيت العةيدة فى | أسيح ملا تعددت ألا ناجيل » وخلال ذلك 
نسللت عقيدة صلب المسيح ذداء و كفارة عن الخطيئة ا أتوارثة ‏ وهى 
فق أماسيا عقيدة وثلية ل تأسست خلال هذه ألفترة قواعد الملة » 
لا على أساس كتاب الله النزل على عيسى - عليه السلام - ولكن على 
قصص تارضية أسيزها بالاناجيل » وعلى مقالات ودسائل وضع فيا 
بولس قواءد اللاهوت أأسيحىء وءة.دة الصلب والفداء هى القاعدة 
العريضة لما أسس من قواعد وعقائد هذا اللاهوت » والسبب فى هذا 
الدخل دو فقدان! الإنجيل الحقيق » فلو أن شيوخ الكينسة حصلوا عليه 
مكتوبا فى صحيفة من أول عبدهم بالمسيح ثم ظهر فى عصرهم إنجيل 
آخى يخالف [نجيل المسيح لسارعوا إلى الإعدامه وإعصدام مصنفه » ثم 
لا يتجاسر| أحد على أن يدعىالرسالة أو يبشر علىطريقة أخرىء لظبود 
غشه وإلخحاده وهر طقته فيستوجب الحم الشرعى بالعقاب الرادع . 


والدليل على نقدان الإنجيل الحقيق الذى آتاه الله المسيح عليه 


السلام أ غير مأسبقهو شهادة [بحجل يوحنا ننسه حويث جاء ف لها ينه د 
0 وأقياء أ رى كثيرة صنعمأ يسورع إن اكتيت وأحدة وأحدة فلسبت. 
أظن أن العالم يسع اللكتب المكتويةء(1). 

وقوله أيضاً : ووأ ات آخر كترةصهيا يموع قدام تلاميذه م 
تكتب فى هذا الكتاب .(7) . 

والقرآن التكريم وهو المصدق لما بين يذيه من الكتاب » قد صادق 
على ذلك . 

يول الله تعالى : « ومن الذن قالوا [ئا نصارى أخذ نا ميثاةرم فنسوا 
حظأ ما ذكروا به :(ع) . 

فبذه الآية الكريمة وما سبقها من شبادة [نجيل يوحنا تنبت لنا 
أبن : 

لاص الأول . أن النصارى نسوأ الكثير من آيات [نبجيل السيح 4 
وأسقطوا الكثير من مضامينه ,ما يدل على عدم سسمة وصدق كنا بهم . 


الأمر الثانى : أن القرآنهو كتاب الله ووحيه إلى ننى الإسلام مد 
لد فإن إخبار القرآن عن نسيان النصارى لكثير من الإنجيل قد 
صذق على على مافى كتابهم » وهذا ليس من الاءور التى تعرف بالحدس 
والتخمين » أو بالفسكر والنظر ؛ حتى يمكن أن يقال إن مدا 
اهتدى إلى ذلك يفسكره وعقله » وللكن الذى يحب أن يعرف ويعتقد 
هو أنه عرف «الوحى إليه ب صلى الله عايه وس كا لا يصح أن 
يقال: إن يندا قرأ كتبالنصارى وعرف منبا تسيانهم آنات كتابهم لآنه 
معروف فى كتبهم بأنْه الى الى الذى لا ية رأ تايا ول بخط ا 


)١(‏ نماية [بجيل يوحط . 0 ساسا ايه 
0 9 1 5 3 006 


حم لاله حت 


« ألذين تيفو ن الرسول النى الأى الذى مجدونه مكتوبا عندم فالتوراة 
والإتبل . بد )إل آخر الآنة. وفى هذا كان وصف القرآن له 
يإنكة ‏ بقوله تعالى : « ومااكات تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بسميتك إذن لارتاب المبطلون “(0) نعم - يقرأ 
أو يكتب لارتاب المبطلون فى المق وتككو افيه , ولكن الله حكيم 
على . سبحانه وتعالى . 


هذا » ومن [ياز الآية الكريمة النى ثبت نسيان النصارى لكثير من 
آيات الإنجيل ٠‏ أن هذا النسيان: قسببٍ عنه اختلافهم فى الدين فأعقبه 
التفريق والعداوة فيا بينبم إلى يوم القيامة: فال تعالى : ه فنسوا حظاً 
ماذكروا به تأغر ينايزنهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبم 
الله بما كانو|يصنعون ء(م) وتشكير(حظا) فى الأءة للتكثير » فالذى نسوه 
أكثر عن الذى تذكروه فكتبوه ٠‏ أما العداوة فبى ماتزال قائمة بين 


طوائفهم . وستظل إلى يوم القيامة . 


الآثر الذى ترتب على فقدان إتجمل المسيح : 


إن خلاصة ما نذتهى [ليه هو أن الكتب التى أنشئت بعد رفع المسيح 
وهى(الا ناجيل) قد استحدثتقضية ليسلماشىء من القيقةر الواقع. تلك 
هى قضية صلب المسيح ‏ عليه السلام - فقد شاع يسن الفريقين من 
أهل الكتاب - اليبود والنصارى - أن الذى أمسكه الييود وصلبوه. 
فى أورشلم هو عيسى ابن ميم - عليهالسلام ‏ وأنه يهذه الحادثة قد 
أنتبت حياته إلى موته , ثم دفنه ‏ ثم ادعوا قيامه من الموت ٠‏ وأثبتوا 
ذلك فى أناجيلهم المكتوبة بأيديهم , زاعمين أنبا وحى من الله ». 


سماد 


(1) الآعر اف / )١( ٠٠!‏ العنكبوت /48 
(©) الماهدة / 14 


0-0 
وصارت عقيدة مقدسة من قبل ظبور الإسلام بستة قرون» إلى أن جاء 
الإسلام » وأنزل الله المَرآن » فنق تلك الإشاعة ؛ وقضى على تلك الفرية» 
وأبطل هذه العقيدة فةَالعالى : «دوما قتلوهوما صلبوه ول-كن شبه لم »قال 
تال ٠٠:١‏ وما قتلوة بقيداً بن رفعه الله إليه » ومن تاريخ نزول القرآن 
بكشف زيف الاناجيل فى هذه القضية» والجدل تدم بين الإسلام 
والنصرانية فى [حّاق المق وإزهاق الباطل ؛ و[ننا بمشيئة الله مثبتون 
أحقية القرآن فى كشفة اللثام عن حقيقة الول فى هذه القضية» بالآدلة 
الصر>ة من الآناحيل الرمية » وفى الآناجيل مايق كد ويساوق منطوق 
القرآن ومفرومه فى هذه القضية . وقد جعلتها المدف المنشود لتأليف 
هذا الكتاب » والله المسدد للخطى وهو من وراء القصد وبه نستعين. 


: 
. 
: 
: 
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المهتدين 
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المسيح ل يقل إنه سيصلب 


١‏ - لو أطلع منصف على الآناجيل التى أسست عايها العقائد. 
المسيحية « وتأمل بدقة ماروته عى حياه المسيح الرسول وسيرته ٠‏ وفهم 
ها روته من مبادىء تعالعه ومواعظهء وإ[رساله تلاميذه إلى الَرى والمدن. 
الإسرائيلية » وتنقلاته فيها ميشراً ومنذراً » ليقن أن المسيح مس لمن الله 
مثل مومى وعمد عل.بما الصلاة والسلام»وأن وظيفته فى الرسالةلا تختلف: 
عنهما من <يث الدعوة إلى : التوبة» وعبادة الله وحده لاشريك له ء 
وتبشير أاؤمنين الجنة » وإنذار الكافرين بالذار .جاء فى مسفر اعمال 
3١ 7٠: ©(‏ )(ويرسل الرب ‏ يسوع المسيح المبشر به لكم قبل الذى. 
يفبغى أن السماء تقرله إلى أزمنة ردكل ثىء التى تكل عنها الله بقم جميع 
أنبائه القدسين منذ الدهر »» فبو قد إشر بما بشر وتسكل به السابةقون: 
من الانبياء. فبو بنى وسيط بين الإله الواحد والناس : ووجد إله واحد. 
ووسيط واحد بين الله والناس الإسمان يسواع المسيح » )1١(‏ 

5 ولو أعاد قارىء الآناجيل النظر كر تين لوجد أن المبيح - 
عليه السلام ب لم يكتم عنقومه شيا ماجاء يوس عةيدة, أو أصول 
شريمة الله وفروعبا التى أرسل بهاء فقد قام بتلبغ الرسالة بتمامها دونأن. 
يق دا من تعاليم الإجيل »أو خيراً من الأخبار ماضياً كان أو آنا .. 
يل أخبرم بكل شىء بدءا من عصرم إلى قيام الساعة(7) . 


(1) دسالة بواس الآولى تيموثئاوس :> 
(0) [قرأ مق فى إسحاح ؛؟ ولوتا ,١‏ ومرقس م1 : "8 , 


عن 0 ات 


فن أبن جاء المسيحيون بالمصطاحات الكب:وتية التى مجعلون مها أصول 
.الديانة ؟ 


م ل فإننا لو تصفحناكتاب التوراة واطاعنا على مافيه من كلام 
الانرياء الذين بعثوأ مند [بر أهم 5 عليه السلام إلى يى بن ز كربا 
المسم الل من الكارات الى 

. يتشدق 5 مسحي 7 ونوملاون مها كتبهم و نشى شر اهم انهم مثل قو لهم : اللاحوت» 
والناسوت:و الآبء والابن » والصليب » والفداء» والكفارة » والموت: 
والقيام » والمعمودية والغفران لبى البشر من خطيئة أبهم آدم . ومثل : 

أقائيم وثالوث:وت#سد الكامة ء» واتحاد الإءنالأزلى » وغيرذلكمنكلما 
ل ألستهم»ويق رأ فى كتبهم » معأنذلككله لا ذكر ولا أثر له ق 
.ناموس موسى» ولا فى نبواتالانبياء» ولا فى أقوال عيسى عليه السلام 
ولافى أقوال تلاميذه. ول يرج عن كونه : « يسوع الناصرى الذى 
كان [نسانا نيا مقتدرا فى الفعل والقول أمام الله وجمع الشعب » (1) 


كم أن البشارات الثى فى كتب الآفبياء وبشرت بمجىء عيسى وبعءثهما 
:أنبأتعنه إلاكونه نبيا من اشر » وليس هبا أدثى]شارة إلى أنه سيةتل» 
.أو سيصلب أو سيةوم من الموت بعد القتلصليا , يل هى على المكس من 
ذلك » فهى تنىء عن أن الله تعالمسيعصمه وينجيه عن كيد امود ويحفظه 
من أذام ومؤاماتهم . 

ب وأنه لم يوصف فى هذه الكتب إلا بكونه نيا أرسل إلى بى 
[سرائيل : أولنق را كلام إشغياء فى حق المسيم :<ة:ه» « قال الرب جابلى 
من البطن عبد اله لإد جاع بيعةوب [ليه فينضم [ليه [سر اغيل قا تميمه فى عيفى 
ألرب وإفي يصير قونى». 


يقير 


00 
5 


كت 


إن .أتباع الإنجيل يفسرون نص إشعياء ٠‏ على أنه بشارة منه فى حق 
عيب وأ نه رمز إليه 0 ويتطق باسانه » ومضمونه أن أأسيح عنيك أشّتعال 
"قدا أدسله الله لحداية بىإسرائيل » وهذا ينفق مع قول منى :١١(‏ 4؟) 
(ل أدسل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة, 


فن «زذه البشارة وأمثالا نعل أن ماقيلءن موضو عالصلب . والتثايث 
وتأليه المسيح”, إن هى إلا أمور لاأصل لما التوراة» أو كتب الأنيراء . 
ولكنها مخترءات اجتلبت من عقّائد لاصلة لا بدين السماء : 


فإذا اسَملتامن بشارات التوراة بأن عيسى لم زد عن كونه نيأ من 
الأنبياء إلى أحاديث الأناجيل التى تتحدث عن حياته قبيل بعثته تعد فها 
وصف يحى بن زكريا ( يوحنا المعمدان) للسميح عليه السلام ‏ وهو 
الدرفقة ولسيتيا فى - فيصفهرصفاً واضماً لا غوض فيه» وتكلم 
عنه كثير ا بأنهالتى الآ بعده ٠‏ ول ينىء عن ثىء عاات ستحد ثوه فن ألو عه 
و صلءه 0 . أوقيامته أو ما إل ذلك . 


يقول بوحنا (يحى بن زكريا) مهدا القلوبلاستقبال بعثةالمسيح: «فإن 
7 هو الذى قيل عنه بإشءياء النى القائل صوت صادخ ف البرية أعدوا 
طريق الرب : اصنعوا سبله مستقيمة )١(‏ « يأتى بعدى من هو أقوى مى 
1 لمت أهلا أن أنحنى وأحل سدور جذائه ١)‏ «فوسطم قائم الدى 
لتم تعر فو نه هو الذى يأ بعدى الذى صار قداى الذى لست مستجق 
أأن أجل سووى حذائه «() 


(١)مى‏ :م 
(0) مرقص ١‏ : باومئله فى لوقا م : ١١‏ 
(©) يوحنا ١ن‏ حى بررظ 


ندم ات 


فل رفعه يف فوق عد له نفك لآآن عسى عق وك العزم من الرسل 4 
ولكل درجات ال تعالى : د تلك الرسل فضلنا يعضوم على بعض 
( البقرة / 56 )ومع ذلك لم بجر على لسان حى كلية وأحدةءن ن الكلمات 
الى يةولما أهل التثايث؛ بل كل بشاراته بالمسيم أ: نه نى »ولايزيد على 
ذلك » حى إن علدا ءالتورأة من ب بى إسرائيل لما مععوا بظرود النبى يحى 
ظنوا أنه عيسى المننظر» يقول لوقا: «دوإذكأان الشنعب ينتظر واجميع 
يفكرون فى قلويهم عن يوحنا لعله مسي 6 

من هنا تعل أن لبه اخار لبس إلا نى لانم حسيوه يوحناء ويوحنا 
ليس إلا 0 لو كان المسيح المنتظر نىء عنه يأنه إله لما حسبوه بو نا 
المسيح ؛ لبون الشاسع بينإله و[ذسان نى 

وفى الإنجيل الرابع أن علءاء 52007 ل الله يحي ( يوحنا) 
سألونه :دل أنت هو اليم أم لا؟د فاءترق و يشكر وأقر أن أست. 
أن المسيح 0" 

فبذه شرادة من يوحنا بذبوة المسيح .ذلو كان المح متتمبزاً عبمةه 
بالوهية لها اشتبه الآمر بين يوحنا والسيح على علماء التورأة وهم العالمون 
بمضامين النبوات ف التوداة وكتب الأنباء . 

فيستفاد من مضامين هذه البشارات من التورأة والممهدات لقرب بعءثة 
المسيح» أن ماأدعاه. أصاب التالميث من شتلق اميم ءؤلفا من لاهوت 
و:اسوتء وجعله ا قنوما برتبة الآلوهية .وطبيعةومشيئة لاهونيةو فأسونية 
وأن الله أرسله إلى قومه ليتتلوه صليا فداء وكفارة عن خطايا البشر . 
وأنه ابن والله آب :إن كل ذلك إلا ابتداءات من عحدثات شيوخوم. 


)0 لوكا م : ١6‏ 0 
)0( بو حاو :م" 03 


فى القروث المبسكر ة التالية لرفع المسيم ‏ عليه السلام ‏ وهو ما 
يوامس الذى نادىيأن المسيح مات » وقام من الموت لآنه إله واين إله . 


وف المققة إن ل هذه أ أفتريات لاعلاقة, لما برسالة 0 3 
5 إلى كن الله بأدق صلةء وهذأهو ماأز 0 به الاناجيل والكتب 
السماوية بألسنة الآانباء والمرسلين», ووردت به الأحاديث النبوية 3 1 
قد أنيأتنا هذه الكتب : بأن الله عصمه من مريدى قتله » وأن الله رفعه 
[ليه ؛ وسيبق حيأ إلى حيث يدل بلله(1) تعالى من أزمئة الددر . 

فإذا وجدت أقوال تخالف ماذكرنا فإئما هى إلحاقات وضعت يأ يدى 
الح رفين والمسيح مها براء». 

وإليك بعض هذه الإلحاقات الى لاتلبث أن يظهر بطلانها بعد 
من فشتها والتدليل على ١‏ زيفبا : 


م الالحاقات المغرأة على المسيح : 


فى حكاية مى عن المسيج انفرد بعارة م يذاكر ها غيره هن كبة 
الإناجيل » واشترك بعيإرة أخرى مع مس قس ولوما ' وسنعرض كلتا 
العيارتين دين أنهمالم يجدادا عن البح - 03 


فالعبارة اق نفزد بها متى:هى : و1 أ كمل يسواع .هذه الأقزالك 

كلبا قال أتلا ميذه : : تملمون أنه بعد يومين يكون الفصح ابن الانسان 

(1)[قرأ يوحنا نا : مم 
ل ا 


7 (ساشيع) 


ا 0٠‏ د 
مناقشة دول هده العدازة : 


لو نظرنا إلى هذه العبارة نظرة الفاحص الناقد لرأيناها غريبة عن 
سياق الحديث السايق عنواء واللا<ق لحاء فالمسيح فى الماح السابق كان 
يعظ تلاميذه ويحذرم من النبياء الكذية» الذين يدءوق ياسمه من بعده 
.بمواعظ وأقاويل لم يقاباء كما كان ينذرم بقرب يوم القيامة » ويبين 
علاماتها » ومنزلة الطائعين عند اللهء وعقاب العاصين » وحم على العمل 
والاستعداد لذلك اليوم العظيم . 


فكاأة يأى هذا النص عقب هلآ البران دون مناسية عبد لعرضه , 
عا يدل عل كرون هذه العيارة مدسدوسة أنغلات فيك أحد النساخ » وقد 
عرفنا سابقاً أ التحريف كان شائعاً فى الإبجيل 1 وهبررات إلحاق هذه 
ألعيارة ودسها غير مانقدم مايل 0 

أولا : إن هذه العبارةلم يرد لها نظير فى [مجيل آخير من أناجيل العبد 
المدد . 


ثانياً: انأ : سكوث التلاميذ حين.|سمدوها من فم المسيح » وعدم أهتم|موم 
بالحديث عنها 9 ارم مخضم رقع اماد خطيريثير 0 »؛ و سبعث ٠‏ على 
055 7 7 7 3 الأمر الخطير, 


إذ «ضمونه قتل سيدم الذى من أجله مجروا أهليم وأحبابهم » 
وآثروا صحبته على كل غال ومين . 


وهو فى الوقت نفسه بحيهم كما بحبو نه 6 فمكوتهم عن هذأ الجن 
النزى مضمو نه ( إعلموا أنى سأقتل ) يقضى بأن هذه العبادة بوشوعة 


ل ام سه 

مدسوسة6 ألابم إلا إذا كانالمراد ياين الإنسان شخص آخر لايق به به 

أما العبارة الثافية التى اشترك:فيها متى مععرقص ولوقاء فقد اختلف 
الثلاثة فى نلا لفظأ ومعنى وتارضخاً , 

نوراق أن المسيح قال لتلاميذه :2 أبن الإنسان سوف يسم إل 
أندى الناس فيقتلونه وف اليوم الثالث يقوم خزنوا جداً )١(:‏ 

أما روأية در قس نتقول : دكان سس المسيح 3 يعم تلاميده ويقول 
هم :إن ابن الإنان يسل إلى أيدى الناس فيةتلونه وبعد أن يقتل يقوم 
فى اليوم الثالك وأما مم فل يفبموا القول وخافوا أن يسألوه(؟)» 


أما رواية لوا فول :ه« وأخذ أ المسيح هب الاثق عقر تت 
ناذا وقال لم هان صاعدون إلى أورشام' وسيم كل ماهو 
مكتوب بالل نبياء عن ابن الانسان ؛ للانه هل إلى الام 6 وستهرأ اله 5 
ويشتمء ويتفل عليه . و>لدونه » ويقتلونه » وف الوم الثالك يقئم” : 
وأما هفلم ومبموأ من ذلك شنا وكان هذآأ الامر عذنيا عنهم وم يعلموا 
عاقيل .(0) ١‏ 


(1) مت /اد: فرق 
(؟) مرقس و: 2١‏ مم 
(0) أوقامذ: وم - هم 


سد لباه سد 


عبررات إلحاقية العيارة الثانية ووضعيتها : 


اسه إن رواية مى تقول : إن التلاميد حزنوا ع1 6 واأحنى أنهم 
فهموا لكرنوا. أما مرقس فيقول : إنبهم لل يفيموا كلام المسيح » أما لوق 
فيةول ُ إنمم لم يغبمرا شتا أصل 2 ا 


فترى أن هذا الاختلاف بين الأأناجيل الثلاثة يقضى بكون الاسيح 
ل يقل [شينا مماذكرء وإما دو خبر تلق ؛ وأ نكل كاتب من الثلاثة 
الإنميلين كتب بحسب فكره وهواه» أو أن النساخ تبادلوا هذا الممنى 


وك بكل حسعا رأى . 


؟ - إذا تفحصنا جملة «وف اليوم الثالث يوم » تجدها لا تطابق 
الواقع ٠‏ ذلك لآن ال أناجيل متفقة على أن المصلوب مات ودذن فى مساء 
الجنعة» وأنه قام ليلةالأاحدء فينكؤن مك.ثهمابين موتهوقيامه نبارا واحداة 
هو تبار السبت» وليس ثلاثة أيام » وأما الليالى فليلتان هما ليلة السبت 
وليلة الاحدء ويتأكد شطأ متى حسابا أيضاً فى نصن آخر حنث قال ؟ 
ؤلآنه كا كن يزنان - يونس علي ةةالسلام ‏ فى بطن الحوت ثلاثة. 
أيام وثلاث ليالل» هكذا يكون ابن الإن'نف قاب 1١‏ “رض ثلاثة أيام 
وثلاث يال »)١(‏ فالاثية الآيام والليالى يخطءها الواقع » ويخطما. النص. 
الذى حد: المدة الزمنية بين مدت المصلوبوقيامه. 


عليه السلام - كان معرونا بأخل ودماثة الخلق , ورحاية المدر » ولينه. 
الجا نب » ولايب فبى أخلاق النوة» ولكونه نبيا يحب أن يسألوه عن. 


2 


00 ٠ 1.0 1:1١ م‎ (00) 


ل ل ا 
كل شيو ولاسمما ف هذا ا لاص المهم والخطير فكيف 2 بم غاقل أنهم 
حافؤا أر. رن يسألوه؟ مع أن الأناجيل تذكر كيرا أ. بم كارا يسألونه 
٠ "-‏ مل بضريه لمم وم يستطيموا فهمه فماذا الحو فى هذا الموتف 


؛ - بمكننا القول بأن المراد باءن الانان فى قول مرقس : إن ابن 
الإنسان يسل ‏ إل ليس هو المسيح عليه السلام سفيحتمل أنه لايريد 
انه نفسهء 0 بلازم أن انك ابه نفسه ؛ لان لفظ ابن الاذسان يصدق 
على المسيح وعلى غيره » ويما أن اخبر فى هذه العبارة عن شخص تقر 
سيقع عليه أشد الإهانات وأقبى أنواع الإيذاءات » ٠نشتم‏ » وضرب» 
واستهزاء »ويصق على الوجه» وضرب على القَفا » وجلد » وقتل » ووطء 
بالأقدام » فإنسكوت التلاميذ عندسما عهذا الخبر يدل إدلالة واضة على 
أن المقصود بابن الإنسان فى هذا الخير ليس إدو المسيح . لانم كانوا 
يحبونسيدم إلى حد ألايحتملوا عليهشيثأمن مثل هذه لإهانات التى ييعدأن 
تفسب إلى [نسان عترم » فضلا عن كونه نبيأ كر مهالله بالرسالة,ووصقه 
القرآن بكرف وجبها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » وأن السلام 
عليه يوم ولد »ريرم يموت وروم يبعث حيا . 

وعليه فالمتبادر من النص أن أبن الإنسان فى نص مقس لا يعنى به 
المسيع »بل إن يخبر عن إنسان عحتقر لا قيمة له ولا يم لمعا آر نا 

والدليل على ذلك أن المسرح حين أخبر تلاميذه بأنه سير قع عر . 
الارض عاجلوه سؤال يستفسرون به عمن هو اين الانان .هذا الدى 
سير تفع عن الارض » يقول يوحن عن | اسبيح : 

ف ؤأنا إن ارتفعت عن الآرض أجذب إلى اجميع . . فأجابه ألفيسع 


لد اعج الم 


نحن ممعنا من الناموس أن المسيح ببق إلى الأبد؛ نكيف تقول أنت إنه 
هذيغى أن ير تفع أن الانسان » من هطو هذآأ أبن الافان )0 5 


فأو أن لفل (أن الإنان) خاصا ك ولا لصاءق على غيره لمكتو 
لعلموم أنه يول عن نفسه » وليبس هناك داع لآن يسألوه : (من هو هذ١‏ 
ابن الإنسان ). 


ومن دنا نقول: حكيف يستسيغ عاقل أنهم عندما يخبرمم برفعه 
يسألوه » وعندما أخبرم بصلبه وقتله لم يسألوه ؟ هذا يدعونا إلى الشك 
فى صحة رواية مرقس القائلة ( خافوا أن يسألوه ). 

هو هروب التلاميذ وفرادمم ساعة الامساك بالمصلوب دفتركه 
التلاميذ وهربو ا( ردم دليل قوى على أن المتروض عله ليس 
يسوع ء لآنه لو كان يسوع '( ااسيح ) لما هربوا وثبتوا يناصرونه 
ويجاهدون فى سبيل إنقاذه لاخ ر نفس فى حياتهم ؛ ولو انتهى 3 لاعن 
إلى هلا كيم « وإفنائهم » لا: نهم أنصاره الذين بين الدر آن كيام م على عبدمم 
فى مناصرة الله تعالى » وال نه 55 قرأبة الستة قرون (0).+ 
ولا معنى لمناصرتهم لله إلا بمناصرة دسوله . 

ألا ترى أن بطرس كان يقول للسيح حين أخيرم باقتراب وقوم 
الحدث المفجع : ١‏ إنى ممتعد أرن_ أمضى معك حتي إلى السجن 
وإلى الموت(؛)» . 

فبل يبرب صاحب المسيح و نصيره إذا رأى مايدمم حياة سيده؟ كيفه 
وهو لا .هاب اأوت فى سبيل الله وتجأة سيده ؟ 


(1) يوحنا ؟1: بم وم (0) ميقس 14:. 0غ 
(*) إقرأ الآية ؟ من آل عبران ل( 3 ياه ليلا 


د هم له 


إن شح عليه السلام سس رين آذاة : َل ومع تلاميذه لم ظْ بم ف 
مسيأء “ذلك ايوم قال لحم قبل أن بأهبوا إلى البستان : موطن للق 
ابعل س له فليب ثوبه ويشتر سيما ... فقالو دوذا هنا سيفان فقال 
لم ييكنى (1) . 

فن درأ تذبيه؛ اأسيح هذأ 0 ينوى تسلم 
تفسةللصاب ٠‏ وهل يغيم من هلأ الكلام أن المسيج + خر“ للاميده أنه مزصع 
أ 0 نفسه للصلب تار ؟ كلد إن لمق الذى لاشك فيه أن ١‏ التلاميذ 

نوأ على [ستعداد للدفاع عن امسيح سيدثم ؛ وتحمل كل ما يكن أن 
يذون من الييود أعدائهم ضده وضدمء فلا وذ عقسلا أمهم خذلوه 

ساعة انحنة وتركوه وهرنواء أللبم إلا أن يكوتوا منافقين فى حبهم لهء 
مأئين فى صفيته » انهم يذلك يظررون خلاف ما سطنون » اف يكونوا 
50 ارتدوآأ عن ديهم دوزاغوا "ا ذاغ ي#وذا الخائن ه ولسكن هذا يعيك 
الاحتيال . لآن يسوع المسيح فد سبق أن بشرم بالإنة ودعا م بالخير 
والبركة واستثى مهم يوذ! حيث قال فى أثناء دعائه : « الذين أعطيتى 
حفظتهم ولم يبلك منهم أحد إلا ان الملاك(») . والقرآن أثنى علهم 
بإيمانهم » وأشبدوا الله على إسلاميم الوجه إلى الله فقال تعالى : دوإذ 
أوحبت إلى الموارين أن أمنوأ فى ورسولى قالوا أمنا بالله وأشبد 
بأننا مسلمون(م) » . 


إن الذى ينظر نظرة الإنصاف إلى نصوص. الآاناجيل يدرك ماما 
أن هروب التلاميذ لم يكن جبنا دنهم أو خوط من أعداءئهم ٠وإما‏ 
تخليا وتباعدا عا حل بووذا منمصية وقع فهاء فالا لا ينهم أتذاك, 


() لونامم تصعءمى؟ )١(‏ يوحنا ١‏ : ؟١‏ 
0( المادة/ ١١١‏ 


5ه عد 


واجوامتي سورك يبلك ؟ جاء ى يوحن السابق . 


لهأ ووحت الواقعة » علموا أنه كان يقول عن يروذا . وعرفوا أن: 
الله قد أنجاء , وأوقع يبوذا الخائن فى شر عم له » وأسلمه ليود نداء 
لرسوله . 


ولهذا تنطق الأ فاجيل بأن التلاميذ بيد منبم أدق اهام نحوالمقبوض 
عليه : ولا حضروا ا ثته فى بيت رئيس الكبنة » ولا شبدواأ صلبه 
ولادفنهء ولازاروا قره .حت إن السيدتمسيم أم المسيح لم تحركسا كنا 
ول تتألم لصلب المصلوب . فل تتابع ولم تسأل عنهء وكلهذ! يدل على أن 
الذى صلب ليس يسوع المسيح ان ىم » وما هر شخص لا يبه لهء 
ولا ممزلة له عند التلامين ولا مكانةء وكذلك عند السيدة صم لاقيمةله, 
ومن كل هذا يترجح لدى العقل أن المصاوب هو يموذا الإسخر يوطى 
وليس المسيح ‏ عليه السلام ‏ وسوف تأت شواهد الإئبات على ذلك . 
فى الفصل التالى : 


حل ححصم 2< :1 5 65 


9 
0 ل 0 - 
80 م 5 35 
3 ٍ 2 | هاا 
ك ل / 
42 .| لملا 6 


المصلوب هو م موذا الأسخر بوط 
لمشبه بالمسيح 
قال داود عليه السلامعينخان المسيح 
ه جبا حفره فسقطف اهوة التى صنع ير جع 

تعبه على نفسه » وعلى هامته يبيط ظليه » 

[ مزمور/ا: )١5 ١16‏ 
وقالعنه المسيح : «والذين أءطيتق قد 
حفظتهم ول يبلك منهم أحد إلا ابن الحلاك» 
[ يوحنا 317 : ؟١)‏ 
تنفق الأأناجيل ١‏ ذر بعة على أن الخائن الذى أمكن رؤساء الهود 
«من القبض على بسورع المسيح فى نظر كاتبيها هو يهوذا الإسخريوطى 
أحد الخواربين الإثنى عشر » لقاء أجرة قدرت بثلاثين من الفضة -عملة 
رومانية ‏ لآن المسيح) خطر على مناصب روؤساء اليوود » بل على الآمة 

كابا فى نظرم . 

ولكن الله للظالم بالمرصاد , فن حفر لمن حفرةأوقعه الله ؤيها » فا 
بالنا بمندبرها لنى ؟ فبإرادةالله تعإلى دارت الدائرةعلى ذلك الخائن, وقبض 
عليه وسيق إل الصليب» السامد غل ذلك هو [عتفاء بيوذاعتب حاد* 
القبيض عل المصلوب مباشرة » وقد رأينا الأما جيل الثلاثة : مرقسءولوتاء 


1 00 


ويوحناء خالية من ذكر يبوذا ضن الهواريين عقب وقوع الصلبء فلم 
تخيرهذه الأناجيل عن مصيره الى ء 03 ولك أبن ذهب تعد تلك الحادثة : 


ولكن إنيل متى وحده هو الذى قال إن يهوذا قد اتتحر 2 وقد. 
ناقضه فى الوقت نفسدما جاء فى سفر الأاعمال» وليك الناقضة بين القو(ين 
والمقابلة بين النصين : إفى متى بن: 1# ] |[ حيذذ الارأى بوذا الذى 
أسليه أنه قل دنن. ندم ورد اللا نين من الفمنة إلى رؤساء الكبنة والشيوخ 
قائلا » قد أشطأت إذ سليت دما نري ... فطرح الفضة فى المسكل 
وأنصرف ثم مضى وخنق نفسه » : 

أما فى سفر اعمال : « أن يروذا اقتنى حقلا من أجرة الظل'» وإذ 
سقط على وجبه أنشق من الوسط فانسكبت أحشاؤءكها )١(‏ . 

وبالمقارنة بين النصين يقبين ما يلى : 

١‏ هناك فرق بين كون يروذا أرجم الفضة لليهود وبين كونه 
اشترى بها حقلا » وفرق يبن كونه خنق نفسة أسفاً ولولا يت عند 
مق ب وبين أرن الله أنتقم منه فض به نانشقت بطئه » والسكيت. 
أحشاؤه كافى سضش ا ععال. 

والفرف يان الرواءتين دلبت اختلانا سقط كوتيا نصين بنيضان ‏ 
للاستدلال. و لكذا نقول : إنها تعارضا فنساقطا فلا ثقة فى مدلولما . 

؟ س تقول رواية سفر الأعمال إن بوذا « اشترى مّلاأء بالثلاثين 


من الفضة » وتقول روأية متى : « إن مبوذا أصبح عفنق ثفسة » . 


والمقابلة بين الروايتين نفهم من سفر الأعمال أن بوذا عاش يعد 


(1) أعبال الرسل 18:1' 0 


لد 668 سدم 


حادثة الصلب »ولو أياما على الآقل» ليتمكن من شراء الحقل » وهذا أص 
اه راقع * لآن بوذا م يءش بعد الصلب ٠.‏ بل فقد من لبانها 
اشرة بعف أن دل الهود على المسيح نهسكوا به . 

فالاخ#: لاف والتناقض بان روايى مى وسفر الأعمال يأدى إلى 
إسقاط الاستدلال مياء ويوكد أن سبب إختفاء موذاءقب حادثة الصلب 
هو وقوح الصاب عايه ونجاد المسييح علية السلام . 


مب تتفق الآناجيل لريعة ومنهم متى على أرى رؤساء اليهود 
والشيوخ حينما أصب.ح الصباح عقب ليلة القبض على !صلوب قضوا 
سحابة بومبم عند الوالى لداكته ٠.‏ حتى إذا ما صدر الحكم عليه أنتتلوأ 
عا ل أن الصليي ليشبدوا تعذييه وموته , ولا كان الصلب قد 
حددت وقته الآناجيل أنه كان وقت المساء فبالطيع انصرف اجميع إلى 
منا زم ٠‏ فاذا أخدن هذا فى الاعدبار فإنه يناقضه قول متى بأن موذآأ 
ذهب صباح اليوم التالى لليلة القبض إلى الشدوخ قو ساء الكينة + 
وطبعاً م لا ييكونون إلا فى الميكل ليتسكن من اللقاء بهم » وأعلن 
ندمه على فعلته » ورد الثلائين من الفضة [إبهم » فكيف يكونون 
قُْ صياح ال يوم التالى فى الم يكل » وق الوقت اسه ثم عند الوالى ق 
داره لجا 35 الهم هم هنا تاأقض نفسه » وف لوقت نفسه اختلف مع 
البأقين » وإذا ١‏ كنت الزواءات فى الصلب وبنية على التناقض لم يصح 
الاستدلال بها بالقطع واليةين على صاب المسيح » ومن هنإ جاء القرآن 
الكريم يخر ' الصدق فى هذه القضية فقال تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لحم » . 


أدلة إثبات وقوع الصلب على يبوذا من الكتاب المقدس : 


لقد ثبت بنصوص الوحى أن المصلوب هو غير المسيخ ٠‏ وأنه يهوذا 
بعينه » وإليك بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر : 


لك 


١‏ س يروى إيِيل يوحنا أن اسيم ناجى ربه بأنه أل العمل الرسولى 
الذى كاف به ء ثم طالب من الأب أن يوذق التلاميذ » وأن يعينهم » وأن 
يحفظيم فى الإيمان بهء وأن يحفظبم من الحلاك إلا واحدا نعته بأنه د ابن 
الول 20 ام » وف بعض إجماحات الآناجيل ما يدل على 


و[ليك نص بوحنا ف شأنه : « <بن كنت معهم ف العام كنت أحنظم 
فى إسمك الذى أعطيتى حفظتهم ول .لك منهم أحد إلا ابن الحلاك ليم 
الكتاب :60 ٠.‏ 

فالاراد وإبن الملاك هو موذا الذى كان امه ضن الإثنى عش 
الحواروين» و لك ن!لشيطان إتتاده فأطاعه فكان من الما لكين »وق وله ليم 
الكناب » إشارة إلى أن الحالك هذا قد نبأ عنه الكتاب ( المرامير) وإذا 
كان المسييس لم يفصح عن اسمه إلا بالإشارة الى تقارب أن تعينه » فان 
الخوادى بطرس رئيس المواريين قد صرح به » و[ليك البيان : 

ينما كان التلاميذ مجتمدين فى غرفة بعد حادثة الصلب بأيام قلائل إذ 
وقف فيهم خطيباً وقال : 
الروح القدس ذمّال بقم دأود عن بوذا ...انه مككرتن فسفر المزاهير 
لتصر داره خراباً ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر »(1). 

فبذا بطر س رئيس الهواريين يخطب ف التلاميذ بأن الملاك نصيب 


:(1) يوحن ١2117‏ 
(0) أعمال الرسل 15:1 2 7٠١‏ ' 006 


كت )و عد 


غوذاء وأن امس له النجاة عن المؤامرة الى أحكت : لهابه' ومؤته .» 
وذلك لأ أأسيح عله السلام لمن له دار بئنضص الكناجيل ٠‏ لاف 
ُوذا الذى له دار يسك.نها فالتص يتنطبق على .هوذا . 


0 ل إن حال المسيح وحال يبوذا مكتوب فى المزامير بفم نى الله 
داود م عليه السلام (الملاك للشمرير والئجاة للبار 5 


قال داود على لسان المسي.يج لصون فاسيكوق من شأئه س وهو 
لبار - وثشأن بوذا وهو الشرير - ( يا إله تسبيحى 
لا تسكت ء لأنه قد ا نفتح على فم الشربر ونم الغش 2 تكلموا 
معى بلسان كذب ». بكلام بغض ء» أحاطوا فى وقاتلوق بلا سب 
يدل حبتى مخاصو نى . ٠.‏ فأ أت عله و1 50 شيءطان. عن 
ينه ؛ إذا حوكم فليخرج مذ نباً» لكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة . 
له بئره تبهانا » ويستمطوا ويلتمسوا خبزاً من خرهم » ليصطد اأراى. 
كل ما لهء:وليتيب الشرياء تيه لا كز ن لهراسط رحمة » ولا يكن ترات 
على يتاماه ... أجل 41ل يدك أن .يصنع رحمةء بل ارد [نساتاً 
مسكيداً وفقيراً لعيته , وأحب. اللدنة أئته» وم 05 ب لبركة فتياعدت. 
عنه ولبس اللعنة مثل ثويه ... هذه أجرة ميغضى من عند الرب » وأجرة 
لابين * شرا على نفسى ءأما أنث اع وو اسيك. 
لان رحتك طة فنجى . أعنى يازب [لمى خلدى سب رحمتك 
ا ا اه . .أحد الرب جدآ 
هحى لأاند يوم عن كين المسكين. ليخلصه من :القاضين على ادو زا) * 


هذا النص هو الذى تشير [ليه خطبة يطرس السابثّة » وهو كاترى 
يضف الشآى إلى دبه بأتهعبد ضالمء وبار تق » يناجى ربه وإلمه شاكياً 


(1) المرأمير حزيمون .1 


00 كك 


.وسائلا أن يأخذ خصمه بظله» وأن بوقعة فى 2 3 شره الذى دبره له 
. بلا سب » وقد وصف هذا العبد. خصمه 2 وصاحب غغش 
ودياء» يضمر فى قلبه الشر بدل الخير » والبعغض يدل الغبةء يتظاهر 
ابالحية بلسانه وهو فى نفسه كاذب» ولا تنطيق هذه الأوصاف إلا على 
يهوذا » ولا يكون الشاى لخصمه سوى اأسيج عليه السلام 


وإذا تابعنا معنى النص وما ينىء به نرى أن قوله (تأقم عليه شريرا ) 
دعاء صادر من المسبيح لآنه الشاى إلى ريه بأن بسلط الله على خصمه 
شريرا أشد شرا ينتقم منه . وأن تلازمه الشيطان فيوقعه فما نصبه من 
.شراك الخيانة حسب قوله تمالى : « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما 
كانوا يكسبون » (0. 

أما قولهه وإذا حوكم يخرج مذئبا » فقد صارت قولته واقعاً نفذ فى 

عوذاءلآن الذى أمسكوا به ذدبوا به إلى الحاكمء وخر ج مناماكة مذ نبا 
:محكوماً ءايه بالموت » وإذا أددكنا أن السيح لم يكن مذ نبا » فان الوصف 
لا ينطبق إلا على ,بوذا لآنه المذنب خيانته . 

وقولة + و اتكن يتوه أبناما و[مر أنه آرءلة + منضموةه ظاهر يأدق 
تأمل»فإنه لا ينطبق على المسيح إطلاًا بل ينطبق على يموذا الإإسخريو طى 
انه الذى له 1 رأة( زوجة ) وله بنون أما المسيح فلس متزوجا وليس 
“له بنين . 

00 ألمك كوىن ا 
الآن رحمتك طيبة فنجى , “أعنى يارب خلصنى حسب رحتك » * ْم قوله ؛ 
': أحد الرب جدا بقمى لآنه يقوم عن يمين المسكين ليخلصه من القاضين 
على نفسه». 


(0 العامة 


فإننا.ى هنا المناجى ربه الشاى إليه خصمه بحمد ربه لآنه يتف 
يحانيةا» وهذا دليل قاطع على استجاءة اشّلدعائه؛ وصرف المكروه عنه » 
وتخليصه ما ديره له أعداؤه الهود . 


هداء ويرىأاتصفون هن مفسرى الكتاب اأقدس بأن هذا الأزمور 
٠٠‏ يشير إلى .موذا فى أنه الذىأمسك به ارود وقدموه للمحاكئة وصار 
وتهمته مذ :ا تصليوه للأمور الأنة. 

أ لآانه هو الذى له دار نصارت ونه خرايا ولبس للمسسيح دار . 

؟ ل وهو الذى له امرأة صارت عونه أرملة وبنون صاروا أتاما 
وليس للمسيح شىء من ذلك . 

+ - أن المسييم وهو الذى تجاه الله من كيد الييود فل يمسكوا به »وم 
يصلب » ولم يقتل » مد اله على ذلك ؛ أماء يووذافبو الذى أمسكوا به فلم 
ينج من الصلب والموت» بل نفذفيه ما أراده الود من صاب وقخل وصدق 
ألله تعالى « وما قثلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ». 


وإذا: تتبعنا أقوال. الآنياء من ببى إسرائيل نجه أن وقوعبالغتل 
والصلب على بوذا أمر ظاهر غاية الظرور » وإليك بءضا من'ذلك , 


ب س جاء فى المزمور 0ا؟: ١9‏ 6( ما ينىء عن ااسميح أن الشرير 
يضكر ضد الصديق » وحين سل السيف عليه نكسرت سيوفيم بقدرة الله 
تعالى وردت إلى صدورمم يول داود : « الشرير وتفسكر ضد الصديق » 
وتكرق عليه أسنانة» أرب يضحك به انه دأىأن يومه أت» الأشرار قد 
حلوا السيف ومدوآا قوسهم لرى المسكين والفقير لقتل المستقيم طريةهم» 
عسيقوم يدخل فى قلب,م 3 وقسيهم تشكسر». 


؟- فالشرير هو يهوذا يتفكر فى الغدر بالصديق وهو المسيح» 


وعظمة البارى فى تدير آخر» هو أنيوم الشرير الذئ فيه نهاينه' هو اليوم 
الذى ديره لنباية الصديق وَأن م أعدومن طعنة مصوببة إلى صدر المح 


سترد إلى صدره وقليه 8 


» س وف هزهور أخر يجعل من بحفى حفرة لغيره يسقط فى البوة الى 
حفرها لينال جزاء ظلبه ؤاء.ق الزمود /ا: »١6‏ 6إةوله 00 ا دفره 
فسقط فى الموة التى صنع » يرجع تعبه على وأسه وعلى هامته يببط ظلله». 

وهكذا يقع الشرير فى جنس الثر الذى كان يتمناه للبرىء؛ فذاق 
وبال غدره وظليه . 

ه - وجاء فى أمثال سآن ١١‏ : ممم « بر الكامل يقوم طريقة» 
أما ألشر بر فاسقط بشره » 51 المستقمين الوم 5 أما الغادرون فوْةذون 
بفادم » الصديق ينجو من الضيق ؛ ويأنى الشرير مكانه » . 

فقد فسر الشاردون للكناب المقدس أن هذا القول ينىء عن أن 
بأن جعله فداء لرسوله وأوقعه فى شر عمله ؛ ويءتير هدأ وأمثاله معجزة 
من معجزات المسيح ‏ عليه السلام ‏ نبأت عنه أقوال الانبياء فى العبد 
القدم . ! 


ااه صا 


,بالدل والرحمة ينجو البرىء وي خذ الظالم : 


يقضى تيح العقل وصرح النقل ,أن الله على للظام حتى إذا أخذه 
م يفلته» أما البار التق الرىء فإن الله معه , فى الضيق ينجيه » و ينقذه من 
ورطات الأحداث وشر الغادرين » وليس من المقيول فى جانب عدل الله 
ورحته أن بعين الظالم ويساعده على ظلله وغشمه ليفتك باليرىء » وهذا 


مايتفق عليه حك العقل السلم وما أنت به نصوص الشرع الحكم . 


أما النصوص فقد ورد من فى كتب أنبياء بنى [سررائيل فى العبدالقد.م 
مايقرر هذا البدأ العام الحام » وهو نفاذ عدل الله يأخذ امجرم بحرمه » 
وعقاب الشرير على شره ؛ وسوء عمله . م قررت النصوص أن الله ينجى 
أولياءه ورمله فضلا منه تعالى ورحمه » وإليك بعضاً من هذه النتصوص 
كأدلة على ذلك . وما أراها إلا واردة كإشادات إلى أخذ بهوذا يحنايته 
يدل الصديق عيمى - عليه السلام . 


١‏ - تال داود ‏ عليه السلام : « الشر يميت الشرير » وهيغضوا 
الصديق يعاقبون » الرب فادى نفوس عبيده » كل من اتكل عليه 
لا يعاقب :(1) . 

؟ ‏ وقال داود أيضاً : « الشرير يتضكر ضد الصديق » وحرق عليه 
أسنانه » الرب يضصك به لآنه رأى أن يومهآت , الأشرار قد سلوآ 
السيف » ومدوا قوسهم ارى المسكين والفقير لقتل المستقم طريةهم » 
سيقوم يدخل فى قابهم وقسيهم تشكرر 209 وقد سبق كر هذه الاشارة 
فى هذا الفصل . 


٠٠-5: المزمور 4 :١5١٠م (؟) المزمور بم‎ )١( 


سك 


الا كا 
ب جاء فى أمثال سلمان قوله : « بر البار يوم طر يقه ٠‏ أما الثشرير 


فيسةط إشره 2 سر امستقرمين اليم ؛ أما الغا درون قو دون بفسادم 2 
الصديق ينجو من الضيق ويأتى الشرير مكانه »(1). 


؛ - وفى سفر الآمثال أيضاً ,: « الشرير ,فدية المديق ومكان 
المستقيمين الغادر »(0) . 


ه- جاء فى كتاب الله العزيز قوله تعالى : دهن عمل صالحاً فلفسه 
ومن أساء فعليها ومادبك بظلام للعبيد »(م) . 


فإذا كان موذا قد أضر الشر لسيده» وثافق فى ميته » وغش فى 
تبعية للء كاهو ثايت فى الانابجل الآزينة . فأحرى ف أن ينطق عليه 
القانون السماوى الذى أنت به نصوصه المقدسة » فيلق شبه المسيح عليه 
ليقع فى هوة الحفرة التى <فرها له» وإذا لم يكن هذه الأدلة واقع فى 
التطبيق » فلا مفيوم لحاء ولا فائدة فيهاء ول-كن الل لا يكذب على أنبياته | 
ورسله : 


وف وسعنا أن اتساءل : أى لابن أرضى لانفس وأدرى 
5 أتصديق ( أن تجن أبله رسوله على عليه السلام- سالا مكرما 0 
ظلهيم له فى تتفي جرم فيه ؟ 


إن من عدل الله تعالى ورحمته معأ أن يجعل المنافق يهوذا قداء لر.سوله 
البرىء البار التق » فذاق ويال ظلبه وغدرهء وعشمه 5 دات عليه أدلة 
الكتب » وتفق عليه - الحقلاء . 


)0( أمثال سان عسلم )م( أمثال ساءان 1 م 
(*) فصلت / 41 3 


و91 


أدلة الكتب المقدسة وشو اهدها على نجاة المسيح 
من القدل والصلب 


قال تعالى *: د وماةتلوه وماصل.وه ولكن 
شبه لم » [ [ النساء / /ا١1‏ ) 


وك 


نهد م : 

لقد كان 'من معجزات المسيم - عليه السلام ل إبراء الأكئه 
والأبرصءو[حياء المونى يإأن الله تعالى» وهذا قدر يتفق عايه | أسيحيوت 
والمسلءون » كا يتفقان أيضاً على أن ا'سيح قد أعطاه الله قدرة ارود 
من يبن من يحيط به من أعدائه من غير أن يروه أو حسوا بهء فى الوقت 
الذى بريدون أن يتمكنوا من إمسا كه لافتك به أو لتقديمه إلى المساءلة 
الدينية أو القانونية » قال تعالى يذكر عيسى ببذه أللنة : « وإذ كففت 
بنى إسرائيل عنك إذ جم بالبينات )1١(‏ وف الأنجيل : «فرفءوا حجارة 
ليرجموه: أما يسوع فاختقى وخرج من الميكل جّتازاً من وسطبم ومضى 
مكذاء “(؟) دذلك حين يعظ اليوودويو خم على غلظة قلوبمم وسوء فء الحم . ْ 


ولقد زاد القرآن لكريم من معجرات عيسى - عليه السلام - بأن 
جعل منها خلقه من الطين طيراً فينف فيه فيسكون طيراً بإذن الله وهذه 
لم يرد لماذكر فى الآناجيل أو غيرها من أسفارم الاتدسة . 


0( الماتدة/ ١٠٠١‏ ((0) بوحنام: ده 


إيفة ات 

ومعلوم أن المعجزات أمور خارقة للعادة التى قضى الله بها فى ناموس 
الكون» فيج .ما اللهعلى أنذى أنيائه ورميله إظهاراً لصدقف دعوىالنذدوة 

والمعجرة أولا وأخيراً فمل الله عز وجل ٠‏ فن ذا الذى يتجرأ على 
على اقه فينكر مابجريه على أيدى هؤلاء المصطفين الأخيار م آنات 
خارقة للعادة 6 أللبم إلا أن يكون معائدا ركب هواه وركيه شيطان 
[نس أو شيطان من جن أو كايهماء لآنه يشكر مايراه ويشاهده؛ ويس 
نه من غير شك ولا خفاء . 

والمسيح عليه السلام فى جمله مس أبهر المعجزات التىخلقها الله تعالى» 
بدءا ْ نشأته من غير ذدخ بشرء ومن نطقه فى اليد يبرىء 5 الطاهرة. 
البتول » ومن فعله المعجزات باذن الله إلى أن كانت تبايةحياته على الارض 
معجزة المعجز أت برفعه إلى حيث شكريم الله له بل إن حمأته بعد رفعه- 
من الإمجاز الإلحى الذى لا يستطيع تصويره عقل البشر . 

وما تقدم نستطيع أن نقول: كيف يستسيغ النصرانى ولادة إنسان 
من غير زرع بشو ل وهو إبجاد من عدم ولا يستسيغ أن يبب الله 
المح خاصية الاختفاء عن أعين أعدائه. أو أن يتغير شكله ثم يلق شيمه 
على آخر لحظة حصول الإرادة الإلهية إنقاذه' وثجاته » مع ملاحظة أن. 
الإنجيل أئيت قدرته على الاختفاء وحيس أيصار الأعين من ناظريه حتى 
لا يشاهدونه ولايصرونه إذا قصدوه بأذى . 

كيف يتقيلون أن يغير المسح شكل الأبرص من منظره الجلدى 
الذى لا تقبله النفوس والطباع السليمة إلى أن يصير جلده ذا منظر سن 
وبشرة ذات دونق بيج ولا يتقبلون أن يتغير شكله ثم يلق شهه على 
آخر ليؤخذ مكانه ؟ 

إننا نعرض ف هذا الياب [ن شاء الله تعالى الآدلة التى تثيت نجاة. 
عسى المسيح ابن سم من القتل وا موت بالتص والدقل وبالوسائل الخاوقة 
للعادة بإذن الله تء الى . 3 


3ق 
2 
5 85 0 
3 الفصّل اتن 2 
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ددر 8اأسب ح على الاختماء و حوجب الأبصار 
عن رقوانه 
قال تعالى : فى شأن المسيح : « رإذ كففت بى 


إسرائيل عنك [ذ جثتهم بالبيتات» . 
[سورةالمائدة |١٠١١‏ 


فى هذا الفصل نعرض ظاهرة عحيبة اختص الله بها المسيح أبن مريم 
عليهما السلام ‏ قد أثيتها الإنجيل ٠‏ وصدق عايها القرآن اللكريم فى 
الآية صدر هذا الفصل . 

هذه الظاهرة تتمثل فى أن المسبيح كان سك أعين اليهود ٠‏ معتى حجهها 
عن الإبصار فلا يرونه : وذلك <ين كانوا يحيطون به يريدون إمساكه 
والفقيض عليه لقتله » فكان ينقلت من بين أيديهم من غير أن شاهدوه 
أو يحسونه به ٠‏ يول شراح ااسيحية : إنهم كانو| بهجمون عليه لفنكوه 
فلابجدونه وكأنما دو نار قد !نطفأت » والآءة المذ كورة فى عنوان الفصل 
شير إلى أن أله هذه الظاهرة ‏ ومقدوراته لايخص - كف عنه 
عدوان بنى اسرائيل فىكل مواقف الضيق التى تعرض لما إلى أن كانت 
نهاية الكف عنه رفعه عليه السلام ‏ سالما كاملا . 

ونسوق هنا أمثلة لذلك من الإنجيل على سبيل المثال لا الخصر . 

1 جاء فى الإانجيل : « فقال قوم من أورشلم ألس هذاهو الذى 
بطايون أن يمتأوه وها هو تك يم ارا ول لون له شبئا أليس 


لد كرا سد 


الرؤساء عرنوا أيضا أن هذا هو المح حقا ... فطلبوا أن يمسكوه وم 
اق أحذ يدا عليه.(1) . 


والمفيوم من هذا اللكلام أن قلوب الييود كانت متحرقدة غيظا من 
3 أسييح 3 لاه كأن شف صلدأ ضد احرافيم عن تعالم اتوراة وجوص 
الدين , أذلك كانوا مصممين على قتله والتخلص منهما هو واضح » ولكن 
الله كف يديهم عنه 4 م يتمكنو | من الإمساك به. 


« س وى أحد مواقف الوعظ والتبليغ كثيرون من اجمع لما سمموا 
كلاءه اختلفوا حول شخصيته » فنهممن قال إنه المسيح وهو الى ا+قيقة 
وآخرون قالوا إن السيح لايأتى إلا من بيت .لخم . وهذا جاء من الجليل 
إلى غير ذلك . ويحى ووحنا تتيجة هذا الخلاف فيقول : «١‏ خدث انشاق 
فى امع لسييه» وكان قوم يريدون أن يم بمسكوه ولكن لم يلق لق أحد عليه 
الأيادى (0) . ا 


؟ # كان المسميم بح يعل فى الميكل يوما وحصل جد أل بينه وبين 
ألفر سين - و طائفة متشددة فى انعسك بتعالمالتوراة ل حتى تيرموا 
منهول يعودوأ ياتملوه » فأحكوا أمره م للإمساليهو لكنهم ميستطيعوا » 
ول برسنا ود هذا لكوع أى الجدال ينه وين الفريسبين قاله 
يسوع فى الخزانة وهو عل فى الميكل , ول يمسكد أ ود ). 

ولو قرأنا الكلام الذى قاله لم معن عق[ اوعدانا | يد تمدام أن 
عسكوا به “نه يقول لم : م أما أمضى وستطليوتى وحيث أمضى أنا 
لاتقدرون َنم أن تأنوا 00 ١‏ 

(0 يوسا لان وى كمع (5) يوحنا لاد وى كع 5 

0)يرحام: .م 000 9) يوحام: عي 


إبي سمه 
نأ تخد 333 50 من هل | 0 إنه يقول: لاتستطيع أيد يكم 000 


أن تتناولتى ع لأننى فى حصن حصين هو كنف الله ربى فبيبات لك أ نَ 
تثالوا من مأريا . 


وف محاورة بينه وبين اليبود ويبدو أنه هر نفس الموقت فى 
السابق واستحر الجدل يبنهم و ببنه'<تى وصفوه بأن به شيطان » وهو 
م بل أنتم 35 ٠‏ إبليس »تريدون أن "ملوأ أعاله ,لآنه قتال للناس 

0 يثبت فى لق لان هكذاب فأتتج مثله» ولا أغتاظرا منه ثتاولوا حجارة 
ليرجموه ولكن,م م 'بروه» يقول ووحنا : «فرقعوا حجارة إيرجموه 
أما يسوغ فاخت وخرج من اليكل جتاذا من وسطبم ومضى 
هكذاء(1). 


فإذ تأملنا قوله : أما يسوغ فاختنى » وأنه م من وسطبمع مكذا أعن 
منتفياء أيقنا أنالمسييح قد وهبه التدخاصية الاختفاء عن الأعين[ذ1 أحكنت 
التدابير: لرجمه وقتله » أو الإمساك به لصلبه » أو لأى مناسية تقتضى 
ذلك » وببذا تتم ناته من فاعلى الاثم » ولابحب فى هذاء فإن المسيح 
درسول أللّه» وم ون يضيعة ألله تعألى » وقد قال الله وقوله المحق « د[إنا 
لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياةالدنيا ويوم يقوم الأشهاد »(”) . 


وقد وقع مثل هذا لنبينا عمد يَتلِكَن - مع اختلاف فالظروف 
والملابسات وذلك فى ليلة مجرته , عَتقعة: » حين حاصر داره فتيان قريش 
وصناديدم ليلاء وسيوفهم مشرعة متعطشة لدمه الشريف » وما علموا أن 
بد ألله فوق أيديجم » وقوته قومهم » مرج - #َتلفِكة ‏ بحتاذا ‏ أى 


نابر ذه 
(6) غافر / 1ه 


مارا ب من وسطبم ,قارثا قول الله : « وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن 
خلفهم سدا فأغشينام فهم لاببعرون » )١(‏ حالة كونه متناولا ,التراب 
معفر! به جباهبم ودؤوسهمء تعبيراً عن حقارتهم ٠‏ وضمفف قوتهم 
أمام قوة الجبار وقدرثه )» ووضع التراب على ) الجباه عنوان ذلتهم 
وصغارم . 


وهكذا يتولى الله فصرة أنبدائه وأو ليائه » فبو التَوى المتين سبحانه 
وتعالى , فبل رترك الله أ فبياءه ورسله دون حفظيم وحمايتبم ؟ كلا . فقد 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين » « إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن 
أقه لاحب كل خوان كفور أن «٠‏ وإن الله على فصر ثم لقدير 1 ّ 
« وعد أنه لابخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون (4) . 


ومثل ذلك أيضا كان إمساك أعين المتمقيين لآثره يك وهو فى عار 
ثورء ولو نظر أحدمم تحت رجليه لرآه - #إللكنة ‏ وصاحبه ,أبا بكر 
الصديق ‏ رطى الله ءنه ب ١‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذ نكفروا ثاتى اثنين إذ هما فى الغار إذ يول لصاحيه لازن إن الله 
معنا فأزل أثله سكينته عليه وأيده يحنود لم تردها 5 وجعل كاسة الذين 
كفروا السفلل وكلة الله هى العلا والله عزيز حكم »(ه) » إنها عناية الله 
ومن يحاد الله ورسوله باء بالخسران البسين» « إن الذين يحادرن الله 
ورسوله أولئك ف الآذلير: كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى 
عزيز »(0). 

(1) ياسين /ه (0) الحج/م؟ 

0) المج هم (4) الردم / + 3 

(ه) التوبة /٠؛‏ (د) انجادلة ا( .+ وم 2 


و0 


5 © 

ه كان المسيح بعل فى أورشام فى فضيلة التواضع كصفة أخلاقية 
وأن'من يتضع يكون د سلطان وقوة من الله , وبين أنه بالنسية لاتباعه 
“كالراعى الصاح للراف » وحائذ حدت أتشاق بين الدبود بسببكلامه 
هذاء فم من كان يقول « إنه هذى لان به شطان فلا تستمعون إلبه, 
وآخرون قالوا هذا كلام من ليس به شيطان ؛ وأخيرا تذص مبغضوه » 
وتوجبوا للقرض عليه قال يوحنا : « وكان عيد التجديد فى أورشام » 
ركان ختاءء و كان سواع يتمثى فى اليكل فى روأق سلمان فاحتاط به 
البوفت: كناولرا أبها ححارة الرحتدوه ...+ تظلوا أهنا أن بمسكوه 
رج من أيد مم ؛ ومضى أيضا إلى عبر الأردن “0 . 


إن من يقرأ هذا الكلام ويعرف أن المسيح يستطيع هكذا أن يفات 
من ون صفوف خصومه دون أن سه أحد بسوءء الايعتقد أنةيقدر أن 
بتقلت من خصومه ليلة هاجمره للقيض عليه ؟» فبا هو أمامم مثى فى 
المركل غير مبال يما يضمره له قومه » حسدا منعند أنفسهم » ثم مخرج 
من أيد .م وعمضى إلى حال سبيله بسلام وأمان . 


+ - دتاك قصة ذكرها لوقا أكثر تفصيلا من زملائه الانجيليين هى 
أظهرها فى الدلالة على قدرته على [خفاء شخصه » وحجب أعن ناظرين 
عن معرفته حتى وهو حادثهم وحلس معبم زمانا غير قليل » ما يجملنا 
ندرك أنه يستطيع ألا يعطى اليرود والجند فرصةللإمساك به ايل القبض 
على المصاوب » وأذ كر هذه القصة هنأ من نص إ>يل لوقا وهو تحكى قصة 
ألصاب القيام من القترء حين؛ كان المسيح بمثى فى الطر بق بعد قبامه » 
وتصادف 1 تذاك أن التق بتلمبذ ين من تلاءيذه قال لوقا .. 


(1) بوحنا ٠٠١‏ «# سوبو رس ومع 


جد ا هد 

د وإذا إثتان منهم كانا متطلقين فى ذلك اليدوم إلى قريةبعيدة 
| عن أورشلم ستين 0 اسمها عواس . وكانا يتكليان يعضبما 
مح بعض عن جمييع هذه الخحوادث ٠وفما‏ اها يتكلمان وباحاء ران 
اقترب [إمرما يسوع نفسه و كان عشى ترما «دلكن أصسكف ت أعدنهما 
عن معرفته» فال لمما ما هذا الكلام الذى تتطاحان به وأفما ما شيان 
عابسين فأجاب أحدها الذى اسمه كاروباس وقال له هل أنت مغترب 
وحدك فى أورشلم ولم تعل الأمور التى حدثت فيها هذه الآيام» فقال 
لا وماهى , فقالا الختصة بيسوع الناصرى الذى كان [نسانا نيا 
«قتدرا فى الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب » كيف أسلسه رؤساء 
الكبنة وحكاءنا لقضاء الموت وصلبوه ... ثم أقتربوا [لىالقرية التى كانا 
منطلقين [لمما وهو تظاهر 5أنه منطلق إلى مكان أبعد » فألزماه قائلين 
أمكث معنا لآنه نو المساء وقد مال الثبارء فدخل لمكت معبماء فليا 
أنكاً معهما أشن خيزا ويارك و لسر ونا لما قا لتحت أعيتبما وعرفاه 
م اختق عنهما وأما هيا ذفكانا ران بما حدث ف الطريق وكيف 
عرفاه عند تسر الخزء وفيا ثم يتكليون هذا وقف يسوع انه فى 
د سايم واأنم : نظ_واروحا 
ْ أنظروا يدى ورجلى رن انهو حنوق واظووا وت 
0 حم هذا أراعيديه ودجليه» (1) ٠‏ 

وفى سقس تصوير لممدا الموقف عينه باختصار شديد فيقول : 
«وبعد ذلك ل أى بعد زعم قيامه من القر ‏ ظبر بريئة أخرى لاثذين 
منهم س أى من التلاميذ ‏ وهما بمشيان منطلقين إلى البرية » وذهب 
هذان وأخيرا التلاميذ الباقين فم يصدقوا ولا هذين» )١(‏ . 


(1) إقرأ الإسماح الرابع والعشرين من لوقا . 3 
(0) مقس ٠ 237 : (١‏ يه 


هلي سدم 
ومكينا بالتأمل الدقيق فى هذا الكلام أن نستخرج ما يلى : 


1ح أن للسيح ب لليذين بحسده وشحم ولحه وحظعه ماشيا على 
قنية منغ أن يماب سوه من قل أو صاب : 


ئ ح أنه ايك أءين التلاميذ عن معرفته أثناء سيره معبمأ إلى أن 
ذل الداد. تسيا عرق قدما له الطياف.. 

٠‏ داه أو القدرة على كرف الحجاب عن أعنهما حتى عرفاء 

4 أنه استطاع الاختفاء) عنهما بعد أن عرفاه . 


وح أنه مكن من الدخول على التلاميذ ووتف ى وسطرم وسم 
علييم فلم يعرفوه» انو ة روعا [ل أن كدف هم عن شخصه فأرامم 


بديه ووجليه ٠‏ 


ألييست كل هذه الاستنتاجات كافية فى اعتقاد أن لديه القدرة من 
الله على أن ينجو من أرادوا الإمساك به ليلة القيض على المصلوب وأن 
يلق شه على غيره ليؤخذ مكانه ؟ . 

د - ولا يقوتنا أن ننبه القارىء اللبيب إلى قول لوقا فى الخوار 
الم كود بين التلميذين والمسيح وهو قولمما عن حيقة المسيح : د ألم تعل. 
الآمور الختصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا نيا مقتدرا فىالفعل 
والقول أمام الله وجميع الشعب ».؛ 


إنهما بحدوان هوتيه بأنه [نسان فى هيد بالمعجرات وم يذكرا فى. 
تعر يفه بأنه [له أواين إله أو أنه تزلمن السياء وممع أن يصعد [ليها » ١‏ 
إنهإنسان فقط و نى فقط أتى بأدلة قبونه قولا وفعلا . 


ا 
ب إذا عقدنا مقارنة بين' ما جاء فى لوقا وما جاء فى ميقس 
مخصوص هذا المششبد نجد : أن مرقس يشبد شبادةصر>ة بأن المح ظبر 
ببيشة أخرى للنلمذين المذكورين وهذا هو ما يّوله الذرآن لكريم 
دولكن شمبه لحم » وليس معى التشبيه المذكور فى أله رآن إلا إمكان تغير 
هيئته ميئة أخخرى غير المعبودة للهود والتلاميذ المذ كورين فى مرقس 
ول تكن تجاته عليه السلام [لا مبذه الوسيلة كا أخبر القرآن الكريم . 


م- قول مرقس : «دوذحس هنذان.ح آى التليذ ان هب وأخيرا 
التلاميذ فل يصدقوا ولا هذين» . 


هذا قول من أقوى الأآدلة على عدم وقوع الصلب على المسيم 
عليه السلام ‏ بل هذا يو كد ناته من اموت ؛ فبم لم يصدةوا أن 
إنسانا يموت ثم يقوم من الموت . لآر: العادة ل تجر بذلك » حتى إن 
التلمذين اللذين شاهداه لم يصدةا قيامه من الموت ٠‏ 
والذى يصم أن يضدق 1 نذاك أن يكون هو المح حقيقة من غير 
سابقة موت » وأنه أختنى لحظة القبض على المصلوب ربا بعد تغمير هرتهكا 
ذكروأ عنه م ظبر لم وعد وقوع الحادثة سلك| معا قا إن هوت 
قصة ظبوره بعد هذه الحادثة ليظبر لمم كذب زعبرم أ نم ق:لوه وصلبوه » 
وذلك تعقيقا لقول لله تعلل : وما لوه وماصلبوه و للكن شب لهم » 


هذا هو المستفاد من حكايتهم قصة صلبة أازعوم » وفى الاناجيل 
الكثير والكثير من الشواهد على ذلك» وأكتى فى هذا المقام بما ذكرته 


.وأبنته . 


لان لازن 
صرا > 2 در 


شهادات الاناجيل بإمكان تعير شسة 
المسيح عليه السلام ٠‏ 


قال تعالى : « وما قناوه وما صلبوه ولكن . 
سه لم 0 [ النساء //اهه١‏ ) 
تغير الشيه : هر عيارة عن تغير شيبه الانسان أو أى كان من 
صووة يكونمعر وفا با لآءين ناظر به ميث يبدو لهم بصورة أخرى غير 
معوودة لمم من قبل . 
وقد سجلت الأناجيل شباداثت عد بدة تلبت إمكان سين الشبه 0 
وتشرد بأن المسبيح عيسى هس عليه السلام سد قد مير شه فى عديد من 
المواقف إحتى إن تلاميذه الخصوصيين.. ل وثم ال+واريرن - كانوا 
لا يعرفونه أحياناء لآن أعينهم كاقت سك عن مدرنته , وربما ظنوته. 
شخصا أخر ؛ وهذه الشبادات صر حة ق الآناجيل الآربعة : 
ش ب الآناجيل بحد أن ذلك واضح لاضفاء شه ؛ ولتمعدد ذكره 
فها رظن القارىء أنه أمى عادى بالنسبة له عليه السلام ‏ . 
وسراء كان إمكان تغير هيئته خاصية وهيه الله [ياها كأمى غارق. 
باعتياره نبا ورسولا 3 أم أن ذلك كان م ذاته اعتياره إلها ف إنظر 
من زعمو هكذلك ؛ فكلا الاتجاهين يصحم به إمكان التشبه لآير #. 
وليك جوذا الاسخريوطى م يشبه المميح » و تغير هيئة المسيح بعيو ل ق- 


وما يؤكد هذا ما جاء فى إنجيل متى من أن المقبوض عليه حين 
أخضروه أمام روساء الكبنة وشيو ٍ الهود سأله كير الكبنة »وهو 
رئيس علس القضاء الأعلى قائلا : « أستحلفك بالله الى أن #قول لنا 
مع أن هؤلاء انيوخ ورئيس الكبنة كانوا يعرفونه جيدا » فطالما 


كان يلتق بهم ويحج,م » ويعظبم ٠‏ ويندد بهم بتركهم العمل بشريعة الله 
8 جاءت ف التورأة 85 


فبذ! دليل على أن صورة المسيح قد اشتبيت عليهم » حتى اضطر 
ين الكبنة أن إستحافه دألله المى : دهل هو المي ٠؟‏ 


ويرجع السيب فى تردده فى تصديق أنه المسيح ما رآه بعينه من شخص 
يشبه المسيح فى صورته وداته : ولكنة لس هو فى حديثه ومنطقه » 
ولا فى عله وأخلاقه, ولاق حججه و حكنته , فقّد كانوأ برونه فى الميكل 
يعم كل يومء ويج كبار الكبنة فى عليه بالناموس : كا كانوا حضرون 
#اسه » ورتحةقون من شكله وملاحه » ويستمدون إلى كلامه ليصطادوه 
بكلمة بو قعوه بها فشر كالساطة المدنية» أو السلظة الدينية لو خذ جر يرته 
.فلا يستطيءون . 


لقد كان أاسيح يعظ اليهود فى الميكل كل يوم بلسان طلق » وثقة فى 
النفس » وقوة ف اليقين » وصلابة فىالحق » مجادرا ومويخا لهم إذا بهم 
يوم الحاكمة يرون رجلا خائر القوى » شازد العقل » مشتت الفسكر » 
.٠ندهشا‏ مما حل به من: انقلاب يجيب » وتورط لا يعرف كيفت وقع فيه » 
من غير أن يرىلذلك سبيا فى نظرهء فأصبم لاينتطيع الكلام » ولايءطى 


0 
6“ 
4 


(1) م > : »> ا 


فرصة شرح يها حقيقة أمره » أو توسلا ليصدقراكلامهء كل هذأ 
جعل لمر مخخاط عل الكبنة » حتى اضطر كبيرم أن يسأله هذا الال 
الباعث على الريب فشخصه : «دل أنت المسيح»و كأن كبير الكبنة يول 
فى نفسه : الصورة ذثسه صورة المسيح وهيئته » ولكنه ندا تلف عنه طبع 
وطابعا يختاف عنه فى ذاته ومنطقه »فى جرآأته وشجاعته » وكل المكونات 
المعنوية والمعبو دة لحم من خطل المسيح وطبيعته . 


من هذ[ دلست أن صورة أ مسيح آآلكدك أشتيوت علوم حدى صاروا 
مترددين فى الحم على هويته . 

هذاء وملا ىذا الاستد لال أرق النصوص والشها دأت الدالةعلى 
تغير اشيه المسيح وهيئته من الاناجيل لاثيات بجحاة المسيح عسى أمن 
الصلب والقتل » تأيدأ لقول الحق سبحانه وتعالى : « وقولهم [نا قاتنا 
المسيح عسى إن مسيم رسول الله وما قتلوه وما صايوه ولكن شبه لحم 
وإن الذن اختلفوا فيه لق شك منه مالم 4ه ع 31 إتاع الظن » 
وما قتلوه يمنا بل رقعه ألله إليه وكان الله عرزيزا كيءا(ا) 6.. 

وفى الوقت نفسه تكون هذه الآدلة والشراهد ذات اتجاهين نافعين 
بفضل الله تغالى : 


الانجاه الاول : إقناع المسيحى أن المسيح 2 رقمه حال 


تعير يبه من صورة ة إلى أخرى لمنجوآ من الصلب والغتل فضلا من الله 


ور حه . 


الابجاه الثانى : يوين لمم أن القرآن ألذى يدين به مصدق لما ببن 
يدية من الكتاب ومبيمنا عليه . ومن هذه الآدلة ما يأتى : 


١م‎ ١ القساء //اه1‎ )١( 


عدا اوم سم 
١‏ جاء فى متى : « وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعمقوب 
وبوحنا أخاء » و صحعد 2 إلى جبل عال منق رد بن»و نعيرت هله قدأممم» 
وأضاء وجره كالشمس ع« وصارت ثيأبه دضاء كالتور(١)‏ . 


ذبل هناك ضراحة ف [مكان تغير هرئة المسيح وشكله أكثر من هذا » 
وهذا التغير قد شاهده تلام.ذه» والمشاهدة م يول كثير من العقلاء 
أقوى دليل » 5 أن المشاهدة إحدى الأدلة البدهية فى الاستدلال على 
المطلوب إثياته . 


فبنا يقر التلاميف بأن التغير شمل تغير وجبه <تى صاركالشس فى 
ضيائه » وأن ثيابه صارت بيضاء كالنور ذيادة على تغيسير هيئنه 
ووجبهة. 

فبل بعد هذا السكلام الصرعإيجال للعناد والمكابرة ؟! إن الحق ظاهر 
وأحق أن يتبع ‏ وليس بعد الحق إلا الضلال ؛ فليعتير أوو الأليابٍ . 


؟ - جاء فى لوا : «وبعد هذا الكلام يثمانية أيام أخذ ل أى. 
المسيم ‏ بطرس ويو<نا ويعةوب وصعد إلى جبل ليصلى » وفما هو 
يصلى صارت هينه وجدبه مشعيرة وآباسه مبيضا لامعا (؟) » . 


هذه الكاية فى لوقا مثل ساب ةتهاء شاهدة بوضوح على [مكان تغير 
شبه المسبح وهيئة وجبهء بل وهيئة لاسه أيضأء وحصول تثيير هيئته 
عليه السلام [رهاص وعبيد لإدراك الخارقة الأعظم الى ستضصع 
مستقبلاء حتىلايحصل الإنكار والمعارضةثل هذا إذا وقع'مرة أخرى. 


(0) سق 1117 21م (م)ارةا ونون وم 0 


إلم عم 


خط اعبال عل عمد ا غيره فدية له فوقوع 
تغين” أشي ودو يصلى ذوق الجمل الميح و إشارة إلى الطريقة التى ستكون 
ما نجاته . خاصة وأنها وقعت بعد دعائه على الجبل وصلاته إلى الأب أن 
تعر عنه ساعة الضيق أار تقنة » وَأث كين عنه ع النية ألمرتقب أن 


يشرها بتد بير أعدائه الهود » وقد استجا ب الته لهمن أجل تقواه . 


+ أما فى مرقس خاء فيه : « وبعد ذلك ظبر ‏ يسوع ل بهيئة 
أخرى لاثنين من تلاميذه وهما بمشيان منطلةين إلى البرية(1)» . 

فهذا دليل آخى على إمكان تغير هيئنه » وقد شاهد هذا التغير ورأه 
تلديذان من تلا ميذه » وفى هذا تأكيد لما جاء فى متى ولوقا السابتين . 

قال لومًا 0 دوفماأ التلاميذ يتكلمون وقف يسوع افسه فق 
وسطهم 2( وال سلام لم ل لجرعواأ وخاذرا ٠‏ وظنوا نهم نظروا 
روحاز؟)ء 


والذى يفم من قو له «وظنوا أنبم نظروأ روحاء أن على ل 
عليه السلام ‏ فى هذه الساعة التى وقف فيا فى وسطهم بعد ظبوره قد 
تغيرت صورته إلى هيئّة أخرى غير الميئة التى اعتادوا أن ينظروها فيه » 
ويعرفوها فى شخصه . ثم [نهم تأكدوا أته ليس روحا خااصا لما أخمذ 
منهم طداما فأكل قدامبم (©) . 


ه س جاء فى متخن قصة الظبور أن عيسى عليه السلام- لماظبر 
لتلاميذه الحواريين اوة شك بعضوم فى معرفته(4) . 
(0) مقس ٠١:35‏ (0)لوقاا ور دى بم 
0) قرأ لوقاوم: + (4)متىم7:/١‏ 
(ودامع) 


ل عت 
وهذا السكلام يعطى دليلا آخر على تغير هته إلى درجة أن يشك 
فى مع ر فته بعض تلاميذه . 

5 - ورد فى لوقا حكاية الاثنين من تلامذه الأذن كانا متطلتين 
إلى قرية عمواس , وكانا يتتاجيان فى قصة تهايته» ينا أقترب منهما 
يسوع سأطماعا يتكلمان ! 

فأخذا يذكرآن له أن الحديث [نما هو عن قصة إنسان تى كان 
متدرا الفدل والقرل سد لى كان ناك باقاله ميعراك وغرارق» 
وكان بط طق بالحسكمة» وعم الذء ول - وفى تلك الأاثناء كان يكااته ولم 
يعرفاه» لأأن أعينهما قد أمسكت عن معرفته » ولآن هيئته أماموم متذيرة» 
ولما كشف طماعن نفسه فى صورئه الأولىعر فاه واطمأنا إليه؛ وألزماه 
أن ينزل الدار معبما وأدضرا له طعاماً فأ كل معبما » وبعد ذلك اختنى 
وم يعرفا كيف!|تصرف عنهما(١)‏ 1 

فبل بعد هذا يسكر عاقل أن المسيح بإمكانه أن ينفات من القبض 
عليه والامساك به ؟ 


با يذكر يوحنا فى قصة ظبوره أن مسيم الجدلية قد ضرت إلى 
القبر لزيارته » فإذا به يكدلها ء فنظرت [ليه ولكتا لم تعرفه» بل ظنت أنه ] 
اليستانى» فألته عن بر يسوع المزعوم دفنه فى القير, ول كش ف لما 
عن هرلته عر فة» » فكأمته و اورت معه ثم ثم تر كته بعد هذه الحادثة() : 1 


هذه سيع روايات ثابنة فى الأناجيل تثبت بصريح الول [مكان تغين | 


() اقرألوقا :علوم 
(1)0قرأ يوحنا .:ه١-‏ لز( 


صردة أخرى د بود نان لناظ رةه ءن 0 .2 رفون ' أنفسوم . 


هذا فضلا عن الآدلة |اف كورة فى الفصل السابق » والتى آبين قدرته 
على الاختفاء عن أعين ناظريه » وكلتا الخالتين ‏ إقتداره على الإختفاء 
وإمكان تغين شيبه خارةتان متديما ألله سبعدأ زه سرح و كدات قول 
الله تعالى : « ولكن شبه حم » 


والذى يثير الدهشة والعجب أن يشكر المسيحيون إلقاء شبه المسيح 
علىغيره ودفع ألله له إلىءل كرآمته وهو ف همة متويرة لايستطيع الود 
معرفته فيراء مع اعترافهم فى الوقت نفسه بخارقة أعظم من مدنذاء فوم 
يءترفون بأن عصا موسى التى كانت فى يده تغيرت » بل انقليت حقيقتبا 
ب وقلب الحقائق أبلغ فى أخرق العادة من حلول عرض فى جسم ل 
عرض آنخر ‏ فعصا ,وسى حقيقة جادية فإذا بها تتقلب إلى -قيقة 
حيوانية فعهارت حية لسعدوى ذأت وعظمءودم »؛ ودوح لها حركة 

نبجم على مأ صنعه السبحرة من الحبال والعصى ء فتتلةفته » وتاتيمه يقمبا » 
٠ 0‏ ومع ذلك لا يظور على بطنها زهادة فى حجمها » أو 
[تفاح فى يطنها يدل هذآأ يتناوها مومصى مين وتعود عصا © 
كانت ء جمادا ساكناء لا حراك فبا ولا حياة(١)»‏ مع أن عصا مو مى 
كانت معروفة ه'لفرعون وحاد سامه 4 وقومه 34 والسحرة 6 فعَد كان ذلك 
الحدث فى يوم الزونة « وفى خدوة النهار 2 واتققت اناق اجميع كافة 
على مشماهدة تغير العصا وتولها دون 'أن بختلف فى ذلك أحد من هذا 
اجمع الكبير »ول ينكر أحد #ذيرها ونحولها من جماد إلىحيوان ثم جماد 


مرة أخرى . 


(1) إقرأ سفرالخروج :م - م٠‏ و[قرأ قصة ذلك فى القرآن من 
-.مدودرة الأعراف.وطه» والشعراء 0 وألمل 0 والأقصص . 


سكيم سمه 

وليس انقلااب عصا عوسى مه الوحيدة 2 بل إن هذه العصا كانت 

وسيلة لآيات أخرى يحيبة » منها انقلاب ماء النهر دما بضربة من مومى 

الور موذه العصأ ذمار دمأ وقد كان دن قبل مأء عذياً يشرو ن(١)‏ مئة » 

وجهذه العصا صنع موسى أنات كثبرة متها تغدير طبائع بوض الكاثنات ٠‏ 
ومنبا [يحاد بعض الكائنات يإذن الله تعالى(م) . 


وهناك أية أخرى ليست العصا وسيلة إلا » هى [إدخال مومى بده 
فى جيبه فإذا هى بيضاء من غير سوءء ثم أعادها إلى جيبه فإذا هى تعود 
كا كانت(م) إلى غير ذلك من آيات عظام أتحدت فيها أنظار الآلوف 
المؤلفة من قوم ذرءون وقوم موسى على التصديق يحولا وتغيير هرداتها 
من غير [نسكار ولا ج<ود . 


ونقول : إن الله العظم اانى جعل أنظار الألوى نتفق على التصد يق 
عا أن به مرس عن الآبات والكوارق هو الذى يرظلتة عل أنظان 
الببود تتحد على رؤية عسى فى شخص موذأ ولا غراية فىذلك » وليس 
فى العقل ما يحيله خاصة وأن أتباع المسيح يصدقون ويؤمنون ذه 
الاتقلابات وتلك التحولات ولا ينكروثما أو يشكون فى وقوعبا . 
فلياذ| يؤمنونء بذلك فى حق موسى ولا يؤمنون مثله فى شخص 
عيسى » مع أن حصول ذلك فى حق المسييح يعنىبه تكريمه و[ نقاذه له من 
إهانته بالضرب ٠»‏ واللك والشتم والسب ء والبصق فى وجبه » والمرء. 


)0( إقرأ سفر الخروج :و5 واقرأ ذلك فىسورة الأعراف. 
(0) [قرأ سفر الخروج من الإصحاح ١١!‏ وفى القرآن من سورة. 


الأعراف . 5 
0)الخروج؛ : 5 سم واقرأ من 'سوة طه والعل والقصص » 
و الاعر أف 5 3 


و 


لد هيم لد 


يل ومن .كل م | لص كن ألو تأجيل من صور الاهانات امقذعة التى يا تليق 
بعانن كيم فضلا عن نى فضلا عن ألهمزعوم . 


وما ذكرته هنا كشواهد من التورأة من معجوات وخوارق للموسى 
تأكيدا لحصول مثله فى المسيح ليس بأعظر مسا فعله المسيح من معجزات 
وخوادق ٠‏ فالذى استطاع أن يحيى 1 فى ويبيرىء المرضى عبلى 
إختلاف عللهم » واستعصاء البرء من آ فاتهم ؛ ألا يستطيع بإذن الله 
تعالى أن س:نةى نفسه باذن الله تمالى ومءوتته من تغيير هيئته فلا 
يعرقه خصومه فينجو من شرم » ؟ وأن يلقى الله شهه على هوذا جزاء 
وفاقا لما قام به من غغدر وخيانة لسيده ؟ ولكنى ألفت أنظارم 
إلى أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون يعض ء ونقول لطلاب 
الحقائق اهتدوا بنور الحق . وليوا نداء الله فى قوله تمالى : « يا أهل 
الكتاب لم تلبسون المق بالياطل وتكتمون الحقو نتم تعلمون )١(»‏ . 

إن اليبود لما ديروا حملة مع يهو ذا للقرض عليه « وبذلوا فى ذلك 
أقصى جبدم , حماه الله تعالى من شرمم » وكف أبديهم عنهء وأخيرنا الله 
.بذلك فى قوله تعالى : « وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جثتهم 
بالبينات » فم يوفةهم ألله إلى ملوع م أدهم ٠‏ وإنالله للظالم البالمرصاد . 


(1)آل عبران / انا (0)المائدة /0 


ليمك كال 
أهد العرد القد م عل حأة المسيم عله السلام 


وردت ف العبد القديم قصوص على لسان أنبياء بنى إسرائيل يتفق 
علداء الدين المسيحى على أنا بشارات بالمسيح تحمل مالم شخصيته , 
وأطوار حياته ٠‏ وموقف بنى إسرائيل من دعوته ٠‏ ونجاته من طلاب 
قتلهء و كيف أن الله سبحانه استجاب لدعائه حين نو جه إليه أن ينجده من 
الموت على يد خصومه وأعدائه » فأوصى ملامكته حفظه منبم فى كل 
طرقه » ملو ته على الأ يدى [نقاذا و تمجيداً له فظل مرفوعا فىظل قدرة 
القدير» سبحانه وتعالى . 

وإ أذكر فىهذا الفصز نصين ما اتفق عليه علمامم على سبيل ا ثال 
فى مضمار نجاته من القتتل والصلب. أحدهها من سفر المزامير المعزوة 'إلى 
فى الله داود ‏ عليه السلام 2018 سفر منسوب إلى نبهم 
إشعاء » وهذان اكاب عن لقان العبد القدم : 


النض. الول 


جاء فى عنامير داود ‏ عليه السلام ل أدلة وشواهد كثيرة 
قالها دأود على لسان عيسى عليه السلام ل تدل على بحاته من خذلان 
أعدائه » وقد أشار [ليها كل من متى ولوقا فى إنجيليهما ٠‏ تقتصر منبها على 
نض ورد مقابله فى هذين الاتجياين فى صورة محاورة بين [ بليس والسيح» 3 
وتيسرآ لفهم إشارة المزامير نبجعل نص الانجيلين ' تقديمأ أ لمذه الإشنادة 5 


بض ل عب 

قال مق : «1,: إبليس أخذ يسوع إلى المدينة المقدسة (أودشلم ) 
وأوقفة على جناح الميكل وقال : إن كنت أين الله إفاطرح نفسك إلى 
أشفل لآنه مكتوب أنه يوصى ملامكته بك فعلى أيديهم' يحملو نك لكلا 
تصدم حجر رجلك ٠‏ قال له إسوع : : مكتوب أيضا لا ترب الرب 
[لحمك )١(»‏ . 


ومثل هذا جاء فى لوا() . 
هذه حكاية مفادها أن'[بليس أراد أن بحر ببها عيسىء والشاهد فيها 
قوله « مكتوب » أى أن وصية الله لللائكة أن يحفظوا عسى وتحملو نه 
بعيداً عن العثرات مكتوبذلكفى نبوةداود ‏ علي هالسلام - ويا لنظر فم 
كتب ف الإنجيلين نجد أن المسييح لم يراجع [بليس فى ذلك » بل أقره على 
على أنه مكتوب حقيقة كا ذكر [بلاس ,٠‏ ومفاد هذا ا مكترب إيدل على 
تحاة عيبى من مكر اليبود وكيدم » وأن الله سبحانه قد رفعه حيا من غير 
سابنة عر ا مكرما يورا د من حي أن مره لين 
وإلى القارىء نص المكتوب » وهو فى ثجاة عدسى سعليه السلام . 
« الساكن فى ستر العلى »فى ظل القدير يبيدت ٠‏ أقول للرب ملجاى 
وحصن إلحى » فأتكل عليه» لآ نه ينجيك من فخ الصيادن» ومن الوياء 
القطر . خوافيه يظللك » ونحت أجنحته تحتمى » ترس إو بحن حمه » 
لامخثى من خوف الليل » ولامن سهم يطير فى النهار » ولا من وباء يسلك 
فى الدجى ٠‏ ولا من هلاك يفسد فى الظبيرة » يسقط عن جانبك ألف» 
ودبوات عن يمينك » [ليك لا يقرب» [ما بعينك تنظر وترى مجازاة 
الأشرار » للانك قلت أت يارب ملجاى جهلت العلى سكنك» لا يلاقبك 
شر » ولاتدنو ضربة من خيمتك » لأنه يوصى ملائمكته بك لدى 
يحفظوك ىكل طرقكء على الأيدى يحملونك ايلا تصدم حجر رجلك ٠‏ 


مى ع :75 (0) إقرأ لوة!ع :و ١و‏ 


سا رياز الت 
على الاسد والصل ا الشيل والثعبان دوس ء لانه تعاق لى أنجبه» 
أرفنة له عرف أمعى 2 يدعوق ست له » معكه أنا ف الضيق 2 أنوّذه 
وأججده من طول الأيام أشعةه وأديه خلاصى 0 


هذه فى نبوءة فى الله داود ‏ عليه السلام ل فبها الدلالة الكافية 
على تحاة المسيح وسلامته من يقصدونه بأذى أو قتل » وعياراما فالنجاة 
واضحة وضوح الشمس لا لبس فيبا ولا غموض ولا خفاء ٠‏ 

تأمل معى أيها القارىء مضمون قوله: « ينجيك من فخ الصياد ء ولا 
يلاقيك شر » يوصى ملامكته بلك لى حفظوك ؛ على الأبدى حملونك» 
لآنه تعلق ى أنجمه » أرفعه » وعمه أنا فى الضيق » أنقذه وأبجده, إلى 
غير ذلك 

ولك يكن ربط هذه النبوءة بسيدنا عسى ودلالتها عليه نعقد 
.مقارنة بين عيارات وردت ف هذا المزمور « وكلمات أخررق جاءدت ق 
الاناجيل تحكى حوادث خاصة بالمسيح فى أماكن متفرقة فيراء لرامقا بلات 
مع هذه العبارات » وببذا يمكننا التطبيق بين الإشارات النبوية فى العبد 
القديم وبين الاحداث الإنجيلية تبصرة وذكرى لآولى الآلباب. وإليك 
المطابهّات. 


١‏ داقوله: « السا كن فى ستر العلى . فى ظل القدير يبيت »إشارةإلى 
ماجاء فى الأ ناجيل : من أن المسيح ليلة حادثة القبض على المصلوب كان 
باكتأ مع تلاميذه فى جبة مستورة منعزلة عن الذين يطلبونه ليقتلوه »و لبذا 
احتاجوا لمن يد لهم على مكاته »ونبوءة الازمور صرحة فى أنه كان فى 
تلك الذلة مشمولا بستر الله العلل » بائناً فى حمايته وظله » ويؤيد ذلك 


13 
ذث 
2 


0 المزمور الحادى والتسمين 038 


ماجاء فى ا[تجيسل يوحنامن قول المسيح « والذى أرسلنى دو معى ولم 
يت كفى الأب وحدىء لآل فى 1 نين أفعل مايرضيه »(1) 


؟ - قوله : « يسقطل قط على جانيك أاف » إشارة إلى ماجاء فى يوحنا 


من ذكره جوم امود على المسيحلوسكرا 24 ولما خرج[لهم سقطوآا على 


يقول يوحنا : « فأخذ هوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكبنة 
والفر يسيين وجاءإلى هناك( ؟) عشاعل ومصا ببح وسلاح نر ج إسوع وهو 
عالم بكل مايأتى عليه وقال لهم من تطلبون ؟ أجابوه يسوعالناصرىقال 
لبم يسوع أناهو ... فلما قال لبم [ى أناهو رجعوا [لىالوراء وسقطوا 
عل الآرض(») 

وتدكرر هذا السؤال منه وهذا الجواب منهم فى ذات الموقف مرة 
أخرى » وقد انطفأت مم المشاعل والمصاييح التى يحملونما . 

٠.»‏ وقوله « فاستج.رت له » ومعه أنا فى الضيق تددن اعدو هذا 
هو نفس نص ابوءة [شعياء الوارد ة فى بشارته الأتية القائلة ه فى وقت 
القبول أستجيتك » وف يوم الخلاص أعنتك فأحفظك 00 

واستجانة الله إنما كان لصلاته للآب أن يصرف عنه كأس أانة 
الذى يديره الود له وصلاته إلى الأب أن يعتقه منهذا المصير كانليلة 


1 يوحنام/‎ )١( 
أى إلى البستان الذى كان فيه هو وتلاميذه‎ )0( 
م؟- > (4) إشعياء 6م‎ :١مانحوي‎ )0( 


لعداوة8 ل 


القبض على المصلوب . وقد سجلت الآ ناجيل الثلاثة الأولى هذه الصلاة 
وسكت منها بنص متى حيث يقول : 

«ثّم تقدم - يسوع - قليلا وخر على وجبه وكان يصلى قاثلا يا أبتاه 
إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس :ولكن ليس كما أريد أنا بل كما 
اريك انك )1 

وقد ذكرت الأأناجيل أن المح كرر هذه الصلاة ثلاشمرات فىهذه 
الليية بشهبادة تلاميذه , فتطابقت فبوءة داود مع إشعياء مع الآتاجيل فى 
استجابة الله لصلاته ورجائه ودعائه أن ينقذه الله ما أريد له من الشر ٠‏ 
وما أوضح قولهف المزمور « ومعه أ فى الضيق أنقذه وأمجده » فى بيان 
عراد الله فى جات . 

4 - قوله: « نما بعينيك تنظر مجازاة الآشرار » إشارة إلى أن 
+وذا الذى جاء مع اليبود فى تلك الليلة ليدلبم على المسيح قد جازاه الله 
بأن أوقنة ف أشي الود الذين كان يعاونهم على الامساك بالمسيح 5 
فأخذوه وصلبوهء وهكذا وقع فى الحفرة التى حفرها لسيده ٠‏ وقدرأى 
المسيح ذلك أثناء رفعه من بين الأشرار . 

أما اليهود فقد جازاهم الله شر الجبزاء بأن سلط عليبم ملوك 
الرومان » فساموهم سوء العذاب» حتى أهلكوا منهم مات |الألاف 
فأفنوهم بالسيف والنار تارة , لان تارة أخرى» وذلك بعد حادثة 
الصاب بيضع سنوات 

ه ب وقوله : من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصى »ء فيه الدلالة 
الظاهرة على أن الله رقع المسيح إلى السماء حيا » [ذ لامعنى الخب لاص 

إلانجاته ورفعه حياء وسيبق كذلك إلى ميعاد مجيئه الثانى فى آخر الزمان 


4 
4 


)0 مى 7 : وعواقراً مرقفس 1١14‏ :51م ولوقا #اا2 4١‏ 5 


00 ل 


وانقضاء إلدافر » ويومئف بخلص الله به م والشرك والضلال» 
مضخ #ألناس من الظلءات إلى الذور 

وهذا هو معن تمجيده بعد إنقاذهكا دو فى المزمور المذ كور ٠‏ 

النص الثالى 

قال إشعياء(9) - عايه السلام عن طريق الوحى على لسان عيسى 
عليه السلام ‏ « إسمعى لى أيتها الجزائر واصفوا أيم! الامم » الرب 
من البطن دعاق » من أحشاء أمى ذ كر أسمى » وجعل فى كسيف حاد » 
فى ظل يده خأ . وجعلنى سبما مبرياء فى كنانتة أخفاتى» وقال لى 
أنت عبدى إسرائيل الذى به أتمجد . أما أنا نقات عبثا تعبت ٠‏ باطلا 
وفارغا أفنيت قدرق » لكن حقى عند الرب ؛ وعبل عند إلى . 


والآن قال لى الرب جابلى من اليطن عبدا له لإرجاع بعقوب [ليه» 
فينضم إليه إسرائيل » فأتمجد فى عينى الرب » وإلمى يصير قونى , فقال 
قليل أن تتكون لى عبدا لإقامة أسباط يءقوب » فقد جعلتك :ورا للآسم 
لتكون خلاص إلى أقصى الأرض . هكذا قال الرب للببان النفس» 
لمكروه الآمة لعبد الم تسلطين » ينظر ملوك فيقومون ءروساء فسجدون 
لأجل الرب الذى هو أمين وقدوس إسرائيل الذى قد اختارك . هكذا 
قال الرب فى وقت القبول استجبتك وف يوم الخلاص أعنتك فأحفظك 
وأجعلك عبدا للشعب لإقامة الأرضء (؟) 


» النى إشعياء من الأنبياء الذين ورد ذكرم فى العبد القديم‎ )١( 
و يمن بدالوود والمسيحيون » ول يرد أسمه هذا فى الإسلام » والإيمان‎ 
بالرسل فى الإسلام دوكا جاء فى قولهتعالى : «ورسلا قدقصصنام عليك‎ 
من قيل ورسلا لم نقصصبم عليك » فيجب الإيمانعالم يرد ذكره منهم من‎ 
. غير تعيين أسمه‎ 

(0)[شعياء وي : ١‏ م 


سدم به لد 

هذا النص عا يجمع علءاء المسيحية أنه خاص بالمسيح » والذى يتأمله 
يدرك من خملاله الحداث الحامة الى مس با المسيمق حياته من مولده إلى 
رفعة ٠.‏ 
ألله العزيز الحكي 2 وتفيد نكر بمه برقعه فى نبايته على الآارض : 

وإليك بعضاً من الدراأسات حول هذا النص ومقارئة جمله بنظاارها 
من التورأة والا تسل لثيات وفوع الصلب على غير المسيم - عليه 
السلام ‏ 

١‏ - قوله ١:‏ الرب من اليطن دعاق » أى قضى على بأ وق 
بطن أنثى من غير زدع بشر على خلاف ماعليه سائر البشرء وهذا الممنى 
جاء أيضا فى قبوءة إرمياء عليه السلام : ١‏ لآن الرب خلق شيئاً حديدًا فى 
الآرض أنثى تحيط برجل(١)‏ 

والقرآن لكريم يصدق على هذا المعنى بقوله تعالىه و لنجمله أي ةللناس 
ورحمة منا وكان أمس] مقضيا(م) » 

٠‏ أما قوكه : ١‏ من أحشاء أنى ذكر اسمى, أى ساق ياسمى 
منتسبا إلى أى مسيم خاء فىمتى(م) ولوقا(؛)( وتلدينابنا وتسمينه يسوع) 

ويقول الةرأن فى ذلك : « إذ قالت الملائكة يامريم إن الله بشرك 
بكلية منه اسمه المسيحعيسى أبن ميم )(0) . 

؟ - وقوله « وجعل فى كسيف حاد. هنآ القول بشير إلى كلام 
المسيح فى المبد <الة دفاعه عن أمه مرم وتبرئتما ما رموها به من سوء 
ظن قومبا بها . 


(١)إدمياء‏ وم : مم (© سودة ميم( "١‏ ا 
(0)ى 1م )لوقا :م (0)آل عران/ه؛ 


م يي 

فقد.شبه فه ونطقه بالسيف الحاد حيت قطع به ألسنة الذين اتهموها 
فى عفافها » وقذفوها فى شخصبا ٠‏ فكانت مواجبته قاطعة 000 
الالسنتهم م ومنبية لهذا الموقف الخرجء فقد حسمه بأقوى الطرق التى 
لامثيل لبا من قبل . 


4 أما قوله : «فى ظل يده خبأت » يشير إلى حادثة وقدت الم 
عقب و ولادتة ذكرها مى فى الماح الثانى وى أن أ سافرت ود إلى 
مصر وهو صى هرباً به من وجه الطاغية «١‏ هيرودس » حا ا انطقة 
الذى كان يريد أن يقتله ظناً منه أ نه سيكون خطرا على نظام الحسكم؛ حسما 
أخبرةة أقاويل العرافين » ويذلك تحققت ناته بضايه عن ال مكنة المءبود 
وجوده وأمه فيهاء ثم رجعت به أمه بعد علموم عرت ذلك الحا 5( ) 

وربما يشير القرآن أيضا الى هذه الحادثة فى قوله تعصالى « وجولنا 
ابن مرم وأمه آية وآويناهها الى ربوة ذات قرار ومعين » (0) ٠‏ 

ه هس وقوله: « فى كنا نته أخفاق » معناه أن الله حجبنى عن أعين 
أعدات حيث لا يروننى إلا قصدوقى بالإيذاء» وفيه الإشارة إلى الليلة 
التى قصدوه فيها لعسكوا به فأخفاه عن أبصارمم» ويؤيد هذا ماجاء فى 
يوحدما عن لسان المسيح د متطلبو فين ولا نجد و فنى وحيث أكون أنا 
للا دون أنم أن تأتوا 8 م( . 

كا يؤيده قول [شعياء فى آخر النص المد كور عن الله تعالى : «وفيوم. 
الخلاص أعنتك نأحفظك ». كا يؤيده 1 تسسبال ف سوزة المادة 
د واذاكففت بنى اسرائيل عنك اذا جئتهم بالبينات “(4) والمعنى أن الله 
سبحا نه كف عنه أيدى أعداءه, حين 0 وهوأ بعتله خفظه علوم . 


(0إترأمتى ؟:ع- لم 
(0) المؤمنون / ٠ه‏ (©) يوحنا 4:1 
5( المائدد ١١١‏ 


كت 
> - أما قوله :دوقاللى أنت عبدىإسرائيل الذى؟به أتمجد »إشارة 
إلى مجيئه للعالم الأرضى لليرة الثانية » وهذا المجىء الثافيؤمن يه ويمترف 
علباء الدين المسيحى ومفكروه وفلاسفته, أماى الإسلام فقد وردت 
أحاديث نبوية كثيرة بنزول عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الأرض قبيل 
نباية الدنيا » وأنه يكون صاحب رئاسة وحكم على جميع العالم»وأن الله 
يؤيده بقوة عظيمة روحانية » وأنه يجمع الناس على دين الحق» ويحكم 
بشريعة الإسلام » وهى خاتة الشرائع الإلحية» ذل يأت بشريعة جديدة 
حتى لا يقال إن هناك شريعة بعد شريعة الإسلام » أو نبوة بعد نبوة 
اهم الانباء والمرسلين سيدنا ممد # ل نج لآن انوة نرذانا عد 
سبقت فبوة مد يَولقِة - فليس نيا جديد| » ذهو حكم بشر بعة القرآن 
المبمين على التوراة والإنجيل وسائر اللكتب السمأوية السابقة عليه . 
وقوله ١‏ الذى به أتمجد ء إعلان لجيئه الثاتى ء وتميجد الله معناه : أن 
يكون الدين يومد لله وحدهخالصا »ويبطل كلما أحدثهاليهود والنصارى 
من البدع والتقاليد التى لل يأمى بها الله ؛ ولا أصل لما فى شريعة موسى 
وعيسى » وفيه :كيت للنصارى على ادعاتهم ألوهيته, وإدحاض لما 
زعمه امود والتصارى فى حقه عليه السلام ل من ضلالاات وأوهام 2 
.وإلى هذا أشار القرآن بقوله تعالى :« وإن من أهل الكتاب إلا ليومئن 
بدقيل مونه() أى وقت نزوله إلى الآرض يؤمن به الميع حق الإيمان 
طيقا لما أنزله الله فى التوراة والإنجيل والقرآن» « ويوم القيامة يكون 
علييم شييدا 9 © فسكون شبيدا على أهلالكتاب جميعاأ «يوم يجمع الله 
الرسل فيةول ماذا أجبتمء()و يسأل اللهاين سيم يو مئذ:«أأنت قلت للناس 
اتخذوق وأى إلمين من دون الله 0 يجب منزدأا ألله تعالى قائلا : 


)0( النساء / 164 35 1 
(©) المائدة و١‏ (4) المائنة /5لر 3 


ه84 د 


« سبحا نك.. ما قلت لهم إلاما أمرتتى به أن اعيدوا الله رودب 
و كنت عليهم شبيدا ما دمت فيهم فليا توفيتى كنت أنت الرقيب علييم 
وات على كل ثىء شبيدء(١) ٠‏ 


هذاء ويفترق الجىء الثانى (عسى فى نباية الدفيا فى المسيحية عته فى 
الإسلام » وهذه ملاحظة يجب الانتياه [ ليها .. فالمسيحية ترى أن اجىء 
الثاى يكون بعد صايه وموته ومكفيته ودفتهس فداء وكفارة عن 
الخطيئة المزعوم ورائتها ‏ ء ثم قيامه من الموت» ثم مكثه فى الارض 
بعد قيامه أريعين يوما يتردد خلالها على تلاميذه وأنه صعد إلى السماء 
إلى حين الجى. الثاتى . ش 

أما فى الأسلام:فإنهذا الجىء يعبر عنه بالتزول من حل كر امتهالذى 
رفع [لها ليلة تدبيرم القيضعايه لةتله» فلم يقتل ولم يصلب.وهو موجود 
بقدرة الله تعالى وإرادته حياةءوصولة حياته على الأرض من غير سابقة 
موت » مخلافة عند المسحرين فإساق عندم دى بعك سابقة موت 


ونباية حياة . 


وقوله :« أما أنا فقلتعيثا تعب» وفارا أفذيت قدرى, لمكن <تمى 
عنداأرب وعملى عند إل ىءنبو أبوءة إشماء عن مقدأنر بجاح سيك تأعدسى 
فىالدعوة » ذقد يبنتهذه النبوءة ما كان من فق اليبود مع عيسى عليه 
السلام » حين بعثه الله رسولا لمم» فم يقبلوه وأنكروا أنه المسيح 
المنتظر , « [لى خاصتة جاء وخاصته لم تقبلهء(م) » فالعبارة المذ كورة 
تدل على ممنى جيش فى صدر عيسى » فيةول أسفاء لقدتعبت كثير! فى 
سبيل هداية قوى فم تدوأ فضأع تعبى عندثم سدى »2 وجدى وحرصدى 


() المائدة / كدوء مالل 
(؟) يوحنا ١١:1‏ 


على هدايتهم واجتبادى معيم كان عبثاء ولكن حقى عتد الله محفوظ » 
وعمل عند إلمى لا 2 تيع 58 
وقد أظهر هذا المعنى[تجيل لوقاء فى شطاب المسيح لليبود ودو 
قرله :ديا أورشليم يا أورشليم ياقائلة الانبياء ورجمة المرسلين ليبا » 
5 مة أردت أن أجمع أولادك كا تجمع الدجاجة فراخبا تحت جتابا 
فل تريدواء ثم قال لهم :«[ سكملا تروننى من الآن حتى يأ وقت #ولون 
فيه : ميارك الأتى باسم الررب(١1)‏ . 


فنى اجملة الآولى بيان ,أن أتعابه فى هداية اليبود كانت عيثا » 


وحدبه علييم صار سدى »© وهذآا المعنى هو ما نطقت به فبوءة إشعاء. 


أما العبارة الثانية : فتمثل وعدا منه بأته سيجىء [لى العالم مرة ثانية» 
ويكون صاحب الحكم المطلق فى هذا العالم حيت لا يكون ملك غيره 
على وجه الآرض ء ويستفاد هذا المعنى منجملة «مبارك الآفىباسم الرب» 
ذأ : ها تحية خاصة بملوك فى إشرائيل هنيد عبدثم القديم » وزمانمم اليعيد » 
فكي :ولى علمبم ملك كانو أ يرتفون له مذ والعيارة حية استةبالو:ر حيب 
فى يوم الاحتفال بتتويحه. فيرددونها أصواتبم العالية تعبيرآ عنشعويثم 
بالحب والرضا بهء فكانوا يبتفون قائلين : « ميارك الملك الأى اسم 
الرب » وقد ذ كرت هذه العيارة فى غير هذا الال ترحيبا من اليبود 
للمسيح حين 7 المسي المنتظر كلك لليبودء وفى كالنى داود ‏ عليه 
السلام ‏ إذأ جم 5-8 ملحا نبا يةيم لحم ممللكة الرب الخاصة بببى 
إسرائيل على غرار ما أميسيا لهم دأود من قل فذقد كان داودما.كا 
نبأ فليا رأوا دعوة, المسيح لم إلىملكرت سماوى ل" أرضى مؤّسس 
على حياة الزهد وتقوى الله رفضوه وأنكروه حيث لم يحقق لهم طلبةهم 


2 
0 


()لوقاء(: عيمء مم 038 


7 /51 حب 


المنشودةة فإن التورأة ميشرة ة لهم إسييح مناظ خل منوال رغيتهم هذه »6 
ولهذا فإنهم ماعزالون ينتظرون مسيدا يعيد بملسكة داود حى الآن . 

' هذاء وإن نزول عيسى إلى الأرض ثانية منوه عنه فى إنجيل متى 
الإصاح الرا بع والعشرين منالفقرة الثالثة إلى نهاية الصاح تقرياء 
ومضونه : أن التلاميذ الوه عن علامة بحرئه وانقضاء الدهر , فأجابهم 
يأنه ستحدث فى الأرض أموزعبية ٠‏ منهأ 5 تقوم أنه على أهة » وتحصل 
<روب» ويكون دمارء وخراب وزلاذل» وبعد ضيق تظل الثسمس » 
والقمر لايعطى ضوءه » والنجوم تسقط . ثم ذكرآيات عظيمة هى 
أمارات قيامالساعة الأخيرة لهذا العالمء ولكن قبل هذه التغير أت الكو نية 
يظبر بين حين وآخر من يدعى أنة المسيح الذى ينتظره اليهود » ويصنع 
آات ويائب » :بر أبصار الناس » فيفتتن بهخلقكثير . وأنجىء عسى 
عليه السلام ‏ سيكون بعد نلك الحوادث كلباء ثم تأنى المتغيرات 
الكونية المشار [ليهما سلفا وتكون نباية العالم وانقضاء الدهر(١)‏ . 

لات وقوله : ١‏ لاتخش من خوف الليل » ولا من سبم يطير فالنبار 

ولامن وباء يسلك فى الدجى ولامن هلاك يفسد ف الظبيبرةء إشارة إلى 
ماجاء فى لوقا من أن المسيح كان يصلى الله فىمساء إيلة القيض على المصاوبه 
أن ينجيه من يرع كأس النية المرتقب . فأفزل الله إليه ملاكا ليقويه 
ويشد أزرء» ويطمئنه على نجاته مما خا » وألا يخثى شيا كائنا من, 
كان »ء يول لوقا :ه وجثى ‏ يسوع -س على ر كيتيه وصلى قائلا ياأبتاه 
إن شت أن تجيز عنىهذه الكأسأ, ولكن لتكن لاإرادق بلإرادتك 
وظبر له ملاك من السماء يقويه :(؟) . 


عمطي حي سس ا سس ا ل ا 


» داجع ف هذا : كداينا بولس والمسحية 03 اللاب الذا لك‎ )١( 
. المامكو ت الذى دعا إليه المسيح‎ 
لوقا م : وو 4# وهذه الصلاة ثابتة فى الاناجيل الأربعة ص‎ 69 


الاططيع) 


فالملاك الذى ظبر ليشد من عزمه بث فى ففسه الثقة والطماأ نب ةالنفسية 
بأن أله سخصه من خصو مه 2 وألا ختى عدوا لاى الليل, ولانى النبار 
ولافى ظلام رلاضياء» ولامن كل ما.بهك نهسة . 


4- وقوله : ١‏ لانه تعلق لى أنجره » أرفمه للأنه عر فاسمعى » إشارة 
إلى ماجاء فى بوحنا من كون المسيح دعا الله أن بمجده بنجاته من ساعة 
الآلام وأارت, فأشير بواسطة ملاك بأفدسير فح ممجدا مكرماء لآنه دعا 

الله باسمه الأعظر » يقول بوحنا :« الآن نفسى قد اضطر بت » وماذا 
أقول» أنا الاب نحنى من هذه الساءة » ولكن لجل هذا أتيت إلى هذه 
الساعة, أما الاب يجد اسماك «لخاء صوت من السماء » مجدت وأجمد 
أيضا « فا برع الذى كان وأقفا وسمع قال : قد حدث رعد » وآخرون 
أقالوا : قد كه ملاك ‏ أجاب يسوع ... الآن يطرح رئيس هذا العام 
خارجاء وأنا إن ارتفعت عن الآرض أجذب الى اجميع . .. . فأجايه 
الجميع نحن قد سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى الى الأبد » فكيف 
تقول أنت إنه يرتفع ابن الإفسان » من هو هذا ابن الإنسان ؟(1) ». 


فاجاء فى المزمور من أنه لما دعا لله متوسلا اليه باسمه الآعظم 
.وعده برفعه إليه « أرفعه لأنه عرف أسمى » وهذ! قد طابقه ماجاء فى 
بوحنا من أن الملاك نول عايه بهذا الوعد المطمكن لنفسه» فلسان حاله 
.يقول : لبيك لبيك قد أجيبت طلباتك » وسشكون نجاتك بارتفاعك 
عن الأآرض «١‏ لجاء صوت من السماء بجدت وأبحد ء فسر المسيح بذلك 
وأخبر المع ببشارة الملاك له . وقال : انه سيجذب [ليه أنذاك المؤمنين 
الأتقياء» وقدفهم الحاضرون » أنه يعنى رفعه من الأرض ء بدليل أنهذا 


ح وأنه كررها فى هذه الذلة ثلاث مرات على مثهد من بعض ادو أروين 
الا أن نزول الملاك لم يذكره الثلاثة الأخرون . 
(1) يوحنا 70: لاك عم 00 


6 
4 


الخبر قد غير مفبومم السايق عن المسيح من وديمومة حياته الآبدية إلى 
انقطاغبا بتبايتها على الآأرض بهذا الرفع » مع أنه أخبر بهذه الديمومة فى 
فس إعلانه هذا ء حيث قال بأنه سيطرح خارجا لأنه رئيس هذا العالم» 
وهو نفس المعتى الذى كانوا يفبمو نه فيه قيل [علان رفعه عن ١‏ لآرض» 
فإته ذلك سيتحةق له فى أخر الزمان » وذلك بتزوله آنذاك ليصير سد 
العالم وحا كنه بأحكام دين الأسلام . خاتم الآديان السماوية .كا أخبرت 
بذلك الكتب السماوية» والسنة النبوءة المطبرة . 
والملاحظ هنا دو انفاق لوقا مع يوحنا فى تقوية الملاك له واتفاق 
الإتجيلين مع ماجاء فى المزمور المذ كورء وإذا م بميجد المسيح بالرفج 
يعد نجاته فإن ذلك إحباط لدعائه وصلاته » وليس هناك من فائدة ترجى 
-من تقوية الملاك له؛ وق هذا عيث لايليق 5 


. 
. 
: 
: 


عر فى 5 فك -| 


المهتدين 


للم 
أدلة الشمك والاختللاف فى هوية المسيح 


قال تعالى : د وإن الذين اختلفوا فيه لفى. 
شك منه مالحم به من عم إلا اتباع الظن ع 
[ النساء //اه١‏ ] 


«وقال لهم يسو إن كلم تشكون ق. 
فى هذه الليلة »ع [ممقس 4(:ل0؟] 


لقد وقع الشك فى هوية المسيح فىكل الملابسات الغيطة بالقبض على 
المصلوب وحاكته» ثم فا حيك حوله من ظواهر ظبوره بعد موته» 
مما ترتب عليه اختلاف خصومه وأتباعه فى تحقيق شخصيته » حتى استقر 
الشك فيه لدى الفريقين- والشك نوع من الإد راك الءةلى ‏ ومنهنا :نو ع, 
الشك فيه بحسب تنو ع ظروفه وملابساته » فبو عند خصومه يختاف عنه 
عند أتباعه » وبعد الموت يختلف عنه قبله » وقد تنيأ المسيح بوقو عالشك 
فيه ليلة قصدم القبض عليه» : « وقال لهم يسوع إن كلم تشكون فىفى 
هذه الليلة “(1) . 


وهذا هو ما أكده القرآن الكريم بعد ستة قرون من وقوعه » فقّال 
تعالى : « وإن الذين اختلقوا فيه لفى شك منه ماحم به من علم إلا نباع 
الظن “0 . 

وها هى حالات الشمك فيه فى مواقفه ال#تلفة : 2 


ا 210 


00 مان 00( النساء /باه١‏ 3 


د و٠١‏ سد 


إلهلك فى حقيقة المسيح لحظة القبض على المصاوب : 


3 قال يوحنا : « وكان .موذا مسليه يعرف الموضع لآن يسوع اجتمم 
.هناك كثير أ مع تلاميذه 4 قفخن موذآأ الجند وخداما من عند رؤساء 
السكبنة والفر سيين وجاء إلى هناك مشاعل ومصابيح وسلاح 3 شرج 
يموع , وقال لمم من تطلبون ؟ أجابوه يسوع الناصرى ٠‏ قاله, يسو عع: 
أنا دو » وكان! يهوذا مسلمه أيضا واقفا ممرم » فلما قال لهم : إنى أنا هو 
رجهو إل الوواء.وسقطوا غل الآرمن فسألحم أيضا : من تطلربون ؟ 
فقالوايسوع الناصرى» أجاب يسوع : قدقات لم إن أنا هو ..(1). 

فإذا تأملنا هذا الكلام فإننا نلاحظ ما يأ : 

١‏ جاء مبوذا ومعه الجند » وخدام ركدس المكبنة » والفر تيون 
إلى الأوضع الذى كان المسيح فيه مع تلاميذه . 

؟ ‏ خرج إليهيم يسوع وقال نم من تطلبون ؟ أجابوه : جوع 
الناصرى ءقال لحم : أنا هو . 

م سالا قال للحم (أنا هو ) رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الآرض 
عه يدي مصر و عين ست 

# وأما قاموا سأهم مرة ثانية : من نطلبون ؟ فقالوا : يسوع 
..الناصرى وقال لحم: أتاهر .. 


ه ‏ وأثناء هذه الخاورة كان يبوذا يتقف صامتا لايتكلم ب ء . 
ونقول : الذى بيدو من هذا الموتف أن المباجمين يشكون قيمن 
. مخاطهم فلا يصدةونه فى قوله : أنه هو يسوع الناصرى الذى يطلبونه » 


(١)يوحنام١: ١‏ -م 


0-8 
رغم تصربحه لمم :الك »أ يبدو أن أعينبم كانت قد أمسيكت عن معر فته 
ولمذا اكوا شخصيه لأآنالذى يشا هد ونه يبدو لهى فى هرئة جد يد3 غير 
معهودة للحم نشكوا ول يكونوا متيقنين أنه يسوع الناصرى ؛ وأخيرا 
قبضوا على من ظنوا أنه المسييم بعد أن انطفأت منهم المشاعل والمصابيح » 
أما اميم فقد تم رفمه آذ كا أراد الله تعالى» فأخذوا من أخذوه 

على مافيهم من شك وريب فيه . 


أما التلاميذ فبربوا لانم أدركوا أر_ المةبوض ءايه بعد 
انطفناء المشاعل والمصابيح ليس هو المسيح » قال مى : و« امل ترك 
التلاميذ وهوبوا 6.6 ). 


إذ لو كان المقبوض عليه هو المسيح لما تخلى عنه تلاميذه فى مثل هذا 
الموقف العصيب ء لآم أخذوا على أنفسبم العبد واليثاق أن يؤازره» 
وهناصروه »ويدافعوأ عنه وعن دعوته» <تىولو أدىهم الام إلىأالموت. 


قال بطرس رئيس الحواريين للسيح : « إق مستعد أن أمضى معك 
حتى إلى السجن وإلى الموت » )١(‏ وفى متى : قال له س أى للسيح -. 
ولو اضطررت أن أموت معك لا أفكرك , هكذا قال أيضا جميع 
لتلاميذ (0) . 
ونرى أن التلاميذ لابد أن يبروا بوعدم هذا » وهذا حم مقضى 
به علبهم » وإلا كانوا منافةين فى قوم هذاء وى خلف وعدم هذاء» 
؟ا نسدبعد عليهم أن يتلبسوا بالنفاق » كيف وقد ثبتهم :القه على الإيمان 
بالمسيح ورسالته فقال تعالى : ه وإذ أوحيت إلى الهواريين أن آمنوا بى 


وبرسولى قالو آمنا بالله واشبد بأننا مسلدون » للاتدة/ ودع 
(1) م :ذه (0) لوقال "١‏ : عم ك0 


(؟) مت 75: هم ومرقس 1:14 3 


الى ؤأ اسم 


فم قداآم نوا بعسى ورسالته وأشبدوا 0 إعانهم هذا ؛ و وأو لبه 
ا يوأ عن هذا العبد لما أ كد القرآن ثِ ثباتهم عليه بعد ما انقلبوا إلى 
الثفاق 


وأيضا فالمسيح كا يذكر الإنجيل -س قد أعطام سلطانا لقوموا 
بالدءوة ذا الدين» و أعطام مفاتيح ملكوت السموات » ووعدم 
بالرئاسة على أسباط بتى إسرائيل يوم الدينوتة» فبل يعدكل هذا يكون. 
منهم الكذب والنفاق ؟ إنه لا يذهب إلى ذلك عالم بالكتاب . وموقف 
بطرس شاهد على ذلك حين استل سيفه وضرب به عيب رئيس الكبنة 
فقطع أذنة ساءة المجوم على المقبوض عليه ء كا اتفقت على روايته 
الأناجيل الأربعة )١(‏ . 


وكان ذلك قبيل أ كده من هوية المقبوض عايه » وسترى أنه أنكر 
معر أنه به فى داد ديس السكبنة حين كشف الحجاب عنه وعرف نبجاة 


كه 8 


الشك فى هوية المقبوض عليه : 


لقد مل الشك أفكار هيئة القضاء المكلفة بمحا ته » قال متّى : 
«نقام رئيس الكمنة وقال له : أما تجيب بثىء ؟ ماذا يشبد به هذان. 
000 وأما لسواع فكان]سا كتا أقاجات ل مس الكبنة وال له . 
أستحدافك بالله 11 ى أن تقول لنا هل أنت المسيح أبن الله؟ قال ينوع: 
0 قلت و دأها | أقول لك: : من الآن تبصرون أبن الإذسان جالسا 
عن بمين القوة» وآنيا على سحاب السماء .. »(0) . ْ 


(1) [قرأمتى ؟؟ : ذه ومرقس ١4‏ :نوولوقا «5:.ه ويوحنا 1١:16‏ 
(9)مى 5 : نك 4ه 


سه 5وأ سه 

وفى مرقس : فسأله رئيس الكبنة « أيضا وقال له : أأنت المسيج , 

ابن البارك ؟ فقال يسوع : أنا دود وسوف تبصرون ابن الإنسان 
جالسا عن مين القوة وأتيا على فى سحاب السماء ٠ )١(‏ 


أما لوقا فقد حكى هذا المشهد بكلام على لسان الهم يوحى بوجود 
صر مستور عن ححقيقة المسيح يعرفه امتهم » ولكنهم لايصدقونه » يول 
لوقا : « ولمأ كان النهار اجتمعت مششيخة الشعب رؤساء السكبنة والمكتية 
وأصعدوه إلى جمعبم قائلين : إن كنت المسيح فقل لناء فقال لم : إن 
قلت لا تصدقون » وإن سألت مو ولا تطلةوننى » ملك الآن 
يكون ابن الإنسان جالسا عن بين قوة الله »فقال اجميع : أفأنت ايناشَ؟ 
فال لهم :أتم تقولون إف أنا هو (0) . 

هذا كلام يورا حلقه من مداسل نهاية إنسان وقع قَْ براثن الهود 
وأحاطوه بكراهية وحقد كالسم الزعاف» وأحكوا عليه قبضتهم » إنهم 
قاتلة الأنياء وراجمة المرسلين . 


هذا مشبد رهيب مثل فيه من أخذوه ظليا وعدوانا يظنونه المسيح. 
وليس هو «مالم به من عل إلا اتباع الظن » وتبدو حيرة النك فى 
قلوب>م وعقوهم » وتنبىء عنه أسئاتهم الموجبة منهم إلى المائل نحا كتنهم : 
والبيئان كا لتالى :| 


(حدثى متى أرى رئيس الكبهنة لا بوجه سق اله إليه لتقرير همته » 
إلى سوال إثبات هويه . 


(19)عرقس 234٠: ١»‏ 7+ 00 
()اوة م :5ه - .نل 0 


لاا هه سم 
والفِرو وض أنمم قبضو اعلى نوع فنطرم لأنهحل أهتمام,م للميض 
عليه "ولكفنا بدو من سوال متردد فى نحفيق شخص - نحم امار أماته : 
الآنه يشكفى أن ينكون هو صاحيهم المراد محاكته » فهو يستحلفه أن 
يكشيف عن شخصيته » هل هو المعنى أن يكون هو المطلوب فى مذأ 
الموقف أم لا ؟ وبصرع السؤال : هل هو المسيح أم لا؟ 


إن السؤال يدلعلى ما يعتلجصدر السائل من الشك فى حقيةته» ولآن 
السال ليس قَْ نيم مايدينه من التهمة 2 وهذآا السؤال المعلن الشك الغامر 
لقاويهم وءقولهم مكرر فى الآناجيل الثلاثة وهى تصور محا كته . 

#ا سد وكانت إجابة المنهم داتما 0 انث قلت » أو ما فى معناها . 


وهذه إجابة لاتدينه» فقد كانت هذه إجابته لاوالى ببلاطس حينما 
سأله [ قائلا أأنت ملك اليهود ؟فأجابه : أفت تقول »فكان بيلاطس لايدينه 
يباء وقال لرقؤساء الكبنة والموع إن لا أجد ءلة فى هذا الانسان )١(‏ . 


فقوله : لبيلاطس ( أنت تقول )لم تفهم على أنها اعثرا ف عليه بتهمة» 
.فكأنه يقول : دذ! زعبك أنت فى » فقّل ما تقول ء أما أما فير ممترف 
بتهمة أو يحريمة على » وصيغة هذه الإجابة أو قريب منها هى الحمكية 
فى الأناجيل الثلاثهكا ترى جوابا عن سوال الكاهن . 

ع من يتأمل قوله : « وأيضا أقول لك من الآن تتصرون أين 
الإنان جالسا عن بمين القوة وآثيا على سحاب السماء » بد أن هذه 
المقولة واددة :تصهاق إنجيل مبتى ومرفقس : 


)١(‏ لوقا عم :+4 وفى هذا الإصماح قاللا أجد علة عليه ثلاثمرات 
واقرأ مرقس [صخاح ١١‏ ومتى لا؟ ويوحنا 14ء وا 


7 ال ا 

ونقول:: تبدو هنا لفتة جديدةء إذ ما هى المناسبة لهذه الأقولة فى 
الجا عن تيان 'شخصيته ؟ترى أنه حاول 0 الامكان أن يبث 
فى أذهانهم أنه ليس هوالمطاوبلذا الموقف » وأنمن يطلبوته ليس هبناء 
وما قد رفعه الله إلى عنان السماء » فصار فى سثر العلى الكبير » فى حا ية' 
قوة ألله وقدرته . 

م فى لوقا ترى الشلك الصريح قد اكتنف عقول المشيخة جميعها ‏ 
الفرإسيون منهم والكتبة ‏ . 


وسؤالهم له مصدر كرف ( إن ) الى للغك » «إن "كنت الت 
المسيم فقل لنا». 


فبل بعد دذا السؤال من يول بعدم شكبم فى هوية من مثل أمامم مهم 9 
وما حاجتهم إلى هذا السؤال إذالم يكونرا شاكين فر هويته؟ إنه 
لابجادل فى هذا إلا مذا بر . 


ه - لنسمع إلى إجاية المتهم فى قصة لوقاء وهو الذى أخذ على 

نفسه العبد أن يتحرى الدقة ذا يقصه من أخبا ر كأءةالله المصيح أبن مريم ٠‏ 

قال لوقا : « فقال لهم : إن قلت لك لا تصدقون »وإن سألت لاتجينوتى 

ولاتطلقونى ء منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن ينأقوة اللهء 
فقال الجميع : أفانت ابن لقه؟ نقال لمم » أنتم تقولون [ى أنا هو, . 

فوم : إن كنت أقت المسيح فقل لننا ؟ » ماذا كان جوابه لهم 

إنه يقول :سأقول لك قولاء ولكنك لا تصدقونى فيه »فى إن سألتم : ْ 

' إن كنت أنا المسيح نأين موذا الإسخريوطى الآن ؟ [نهأنا عونا 

3 ,.  .ىطويرخسإلا‎ | 


و 


#/اء١ا‏ ده 


أما المبيخ ابن الإنسانفبوالان ومتذ لنظاتنا هذه ء منتقر فى كناف الله 
وعايته , هو ليس فى اللارض الان, إنه بين يل ى القدرةالعلية » ولكتم 
لالفيسرة ولا تصدقون فقد غلفت قلوبم بالعناد والاستكيار, فقد خم 
الله على قلو بم وعلى أبصارم غشاوة» لا تبغون أن تدركوا الحق فقد 
حيل ببنكم وبينه » هذا هو معنى قوله :«إن قلت لاتصدقون وإن 
الت لأ تجيبوق ولا تطلقوئ + . 


ولصلافة عقو لمى وصد ف قلويهم تعيدون عليهالسؤال بعد هذا البيان: 
«أفأنت ابن الله ؟» فأجاب مستساءاً.«أنتم تقولونإنى أنا هوء إذ لابيان 
عنده بعد ذاك البيان » وإجابته الإستسلامية هذه لا تشكل اعترافاً بتهمة 
كا ذكرها لبيلاطس ول يدنه بما أمامم » . 


وقد يبدو سوال «خاده : وما باعث الشنك فى شخصية المائل أمامهم 
والتردد فى التصديق حي ةتها . 


وهنا نقول فى الجواب عن هذا :هناك معام معنوية يعبدوما فى المسيح | 
منذ حداتته إلى عبد بعثته لم بجد ودا أو بلمسوها فيمن مثل أمامم ٠‏ فإن 
الميئة النظورة أمامبم هى هيئة المبيح وشكل المسيح . ولكنهم لم يلمسوأ 
فيهطلاقة المسيح ف كلاه4؛ وقوته ؛ وشجاءتهق مو اجبتهالتىاعتادوها منه, 
كالم بلسوافيه عق فكر المسيح وذكائه » وفطنته » وعلمه بالكتاب 
وحكمته 2 فبو كا قال الله عنه : « ويعلمه الكتاب والمكية والتوزاة. 
والنميل(1). . 


هذا » فضلا عن معجزات وقوات يجيبة كان يظبى منها الكثير أمامهم». 
إلى غير ذلك من فضائل وميزات النبوة الى لا نحصيها فى المسيح . 


(0آل عران/48 


ها سد 
أما الماثل أماميم ثبو إنسان خوار العزيمة » خال من كل م عبدوه 


والمكتملة فيه بفعل أ الحا كين سبحاته وتعالى. 


موقف بطرس من المقبيوض عليه : 


لايفوئنا أن نذكر موقف بطرس من المقبوض عليه ساءة مثوله 
أمام رئيس الكبنة لسؤاله.فبطرس رئيس الموادين » ورائدم» والذى 
يده مفائيس الل والرمة كمانى الأرض كذلك ف السماء ‏ وهو الذىقال 
للمسيح : لومسك ضر لذهبت معك إلى السجن أو إلى الموت . 


وقد تحمس فعلا ساعة القيض على المنهم » فضرب عبد رئيس المكبنة 
بالسيف » فقطع أذنه الينى كا عين اسمه يوحن فى إنجيله » فصدق بذلك 
فى موقفه الذى اأترمه مع سيده ف غير مبالاة : ومن هنا لا يصح الشك 
فى صدق [عأنه » وصدق حصته للمسيح س عليه الضلام-. 


لكنا تراه قد انقلب فى موةنهمنه ساعة سوال رئيس الكبنة لهم » 
فين ا كتشفت الجارية أنه المميذ المح ثراو يسكر مدرفته به» قدام الع ' 
ويدعى البلاهة» وعدم الفيم ».ولما يخرج إلى الدهليز تسأله مرة أخرى 
فيتكر بقم أنه لا يعرف الرجلءثم يقال له مرة ثالثة أن لغته تكيف 
أنه مقن أتباع المسبح » ولكنه يسب سه ويلءئها فى نكر شديد أنه 
لايعرف الرجل(١) ٠‏ 


ونقوك: إن نكران الحوارى برس لعرفة الماثل أمام رئيس ٠‏ 


5 ع ماسم 5357 3 
مس سس تلم 


(1)مى 55 : وت 4لا واقرأ مرقس14: 5ت «بء داقر لو” 
م« عم موء واقرا يو<نا م( : 6 بم “3 


0 


ب 4١8‏ حم 


الكبنة دلئل على أنه ليس المسيح » وهذا يعتبر' شهادة من أحد خواص. 
لبن ومن يعر فونه حق المعرفة على أن لمهم شن أخرغى أل ءسبيح؛ 

فإن بطر سلا وجده غير المسر حأسكره؛ وحلف أنهلا يعرفه : وليفصح 
لهم عن انفلات المسيح من أيد. بم » لآنه من المعقول أن يضحى بطرس 
بنفسه من أجل مده ف غين ل نكرة أواه دروب» مصداقاً لقَوله :بأنه ممه 
ولو إك الموت(١)‏ وإلا فيكون بطرس قد كذب فى وعدههذا» وثونه 
كاذب أو مخلفاً للوعد يتنافى مع كونه وئيس الحواربين» ويتنافى مع 
قول المسيح : بأن ما يقوله إطرس فبو الحق فى الأرض وفى السماء() 
كبا يتنافى مع ثقة المسبح فيه » وجعله وكيلا عنه فى قو لهله : لاقت 
ياسمعان : بطرس ل متى رجعت ثبت [خوانك(م) وقوله له : «[دع 
خرافى بعد ما أكد بطرس ليسوع ثلاث أنه يحبه(4) . 


ولنا أن نتساءل : مازالذى ألجأ التلميذ بطرس أعلى وقوفه هذا 
الموقف الحرج وفى مقدوره أن ينطلق هاريا دون مساس بهء فلا يسأل 
ولا يأل ؟ ولكن الذى ستفاد من موقفه هذا أنه بريد أن يتأ بع هذ[ 
الحدث العجيب الذى تراءى له إلى ناته وهو صادق فى نكرانه للمتبم» 
فبو ليس المسيح » وم بسستطع أن شبد ند موذا ؛ لأنه لبس فى شكل. 
جوذا المفيق . 

وقد يقال : بأن إنكا.. بطرس له نبوءة تنبأ بها المسيح من قبل حين 
قال له: ديا بطرس إنك «ى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تتكرق 
ثلاث “رأت.زه) . 


()لوتا مم :عم (5) متى ١5 ١18:35‏ 
(0)اوةا بم : عام (4) يوحنا 1١:7١‏ - نز( 
(0) متى "٠.7‏ 


ءاس 

ونستطيع أن تقول [جابة عن ذلك : إن معنى قول اله.بيح . [نك 
اتنكرق.. إلى آخره: أى:إنك حين ترا وقد ألق شبهى على غيرى » 
ويكشف الحجاب عنك فعرفت ذلك » فسوف تنكرق فى شيهى الذى 
يشبه به غيرى ء ولاضير فى هذا التأويل ولا عخالفة مع العقل والمنطق . 


دذا ولم يقف أمر الشك فى هوية المسيح بحيث خفيت عن ألصق 
أحابه إليه عند القبض عل المصلوب » والا كمة فقط» بل إن الآناجيل 
قدأتت ثل هذا أيضأً بعدموته المزعوم وقيامتةالمرعوهةو !كيالا لصورة 
الشدك المصاحبة له فى جميع ملابسات قصة الصلب والظبور تأفى ببياتها . 


الك فى هوية المسيح بعد زعم قأمه من الدوت : 


لقد ورد فى الأ ذاجيل أن المسيح قام من القير بعد موته وتدكفينه » 

ودفنه » ومن خلال ذكر قصة ذلك يد أن التلاميذم يصدقوا أنالميح ' 

.كام من قبره » وأن ااشك فى حصول ذلك هو الصفة العامة التى سادت 

عقول ابجميع من أخبروا بخبر قيامه هذا من الإنجيلين ‏ وإلى أذكر هذه 

النصوص الواردة فى الأأناجيل لبيان أن الشك ليس فى هيئته قبل موته 
أثناء انخاكة كسب » بل تعداها إلى قيامه المزعوم بعد موته . 


١‏ - جاء فى متى عن قصة ظبوره بعد الموت : «وأما الأحد عثر 
تلميذا فانطلةوا إلى الجبل حيث أمرمم يوعء ولما رأوه سجدوا له ( 
ولكن بعضهم شكوار  .)١(‏ 

ونقول : فا هو وجه الشك هنا الذى أعقب رؤيتبم له؟ هل تراءى 
اليم فى هيئة أخرى غير معبودة لبم » أم أن قيام مقبود غير معهود من 


5ك 


رو 
4 
4 


(0 متى م3 :كد ء ل( ع 


2 
قبل فعكوااق حصول هذه الظادرة ؟ كرف دم يعتقدون أنه أخري رم قبل 
عو تهنأ نه سيصلت وبعد ثلاثةأيام يقوم من أ موت؟فبل غابت عن أذهانهم 
هذه الفكرة فل يعودوا يذكرونهاء أم أن النصوص الى قات قبل موته 
فى الاناجيل إلحاقية قفد أضيفت بعد أن تقررت أكذوية هذا القيام 
فى الأذهان ؟ أم ماذا ياترى يكون الباعث على شك التلاميذ حين روأه 
بعد أن زعموا موته؟ كل هذه قساؤلات تتطلب الإجابة علها ولابجيب 

يحواب يشفى الغليل . ْ 
باس وجاء فى مرقس :دو بعد ماقام باكرا فى أول الأسبوع ظبر 
أولا لمر امجدلية التى كان قد أخرج منها سبعة شياطين ؛ فذهبت هذه 
وأخيرت الذن كانوا معه ومم ينو-ون ويسكون. فليا سمع أوائتك أنه 
حى وقد نظرنه لم يصدقواء بعد ذلك ظور بميئة أخرى لاثنين منبم ‏ 
أى من تلاميذه ‏ وههما مشران منطلقين إلى البرية و وذهب هذان وأخبراً 
الباقين فم يصدقوا ولا هذين . 


أخيراً ظهر للأاحد عشر وهم مشسكئون ووبخ عدم زمائهم وقساوة 
قلومهم لانم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام(1) » . 
وبالنظر فى هذا الكلام ترى مجبا(1) دؤلاء التلاميذ بنو<ونويكون 
على فقدانه مع يقينهم من قبل موتهبأنه سيموت ويقوم بعد اموت » فبلا 
كان اللائق أن يفرحوا خبر حياته 6 خاصة وأن الخيرمبى على النظر 
والمشاهدة ء مما يعطى تأ كيد وقوعهء ويكون بذلك مصدقاً لما تنأ به 
قل هته 


“م لماذالم يصدقوا أنه حى بعد رؤية ظبوره بعد حادثة الصلب ؟ 


)١(‏ مرقس35:و- ؛( 


د ؟|ؤة سد 
(ب) والآاب من هذأ أن يظبر بهرة أخرى غير معبودة من قبل. 
لاثنين من تلاميذهء ثم يخبرأ بذلك بقية التلاميذ فل يصدق التلاميذ, ولاءتى 
التاسذين اللذن شاهداآا ظبوده » قا دذا المذر فى الأخبار والرواات؟ 


ولنأ أن نقول : إذآ كان ظبوره ل لسيذين بيئة أخرين غيرهءبودة لما 
من قل 3 فكيف عرفأه دعم عدم [[خبارم بأنه كثرف لم عن 


دفوةه ؟١.‏ 


( ج) والأيب من هذا وذاك أنه لل يويخ الأحد عشر على تصديةهم 
بقيامه أو عدم تصديةهم » ولكنة يوضم لعدم تصديق الذين شاهدوا 
قيامه ونظروه » وكأن التصديق المطارئ منهم هو التصديق على شهادة من 
شهد القيام لا على كونه ظبر وأ تتهى الآ » بل على الرقية لعملية القيام 
ذائباء وإلاففى ظبوده لهم حالة كونبم متكدئين فيهالكفاية لاتصديق على 
قيأمه , هذاهو ما يوىء إليه النص المدتون » وإن كنوا يرون أن ماد 
النص هو الإخيار عن قيامه و كفى . 


والذى تريد بيانه هنا هو أن اأشيك فى قيامه من الموت قد شمل من 
شاهد قيامه» ومن علمه عن طريق الاخبار به دون نظره ومثاهدته , 
بل تعدى الأمر إلى عدم التصديق غبائيا يا هو الظاهر من أحاديث إنجيل 
مرقس » وقد اتفق فى ذلك مع سابقه . 


م جاء فى لوقا: د أنه ظبر اريم انجدلية ونساء غيرها ولما قلن 


هذا لأرسل تراءى كلامبن ليم كالمذ يان ول وصدةقوهن 60 . 


(١)لوقا‏ :١٠ل‏ !ا يد 


نذا 06 


كا جاء فى لوقا أيضاً ٠‏ وذيما مم يتكامون بهذا وقفف يسوع نفسه ف 
وسيطيم وقال لحم سلام للك » زعوأ وخافوا وظنوا أ: بم نظروا روحاء 
'فقال لمم مابالكم مضطر بين » وللماذا خط ر أذكاد فى قلويك» انظروا فى 
ودجلى إن أنا هو ء جسو وانظروا فإن الروح ليس له لم وعظامكا 
ترونلىء ودين قال هذآأ أرام يديه ورجليه» وبينا م غير مصدوين من 
الفرح ومتعجبرن قال لهم أعندم هبنا طعام 6 فثاولوه حزءاً من سوك 
مشوى وشيئاً من شبد عسل » فأخذ وأ كل قدامبم » 0 

المعلوم من الّناجيل أن لقاءاته بالتلاميذ بعد ظهوره كان حيث 
يكو نوا مجتمعين مغلقين عليهم الآ بواب خوفاً من الهودء فإذا به يكون 
فى وسطبم » ولا ندرى كيف ينفذ [ليهم وقد أحكيوا إغلاق الابواب؟6 
كا هو مذ كور فى يوحنا(م). 

ونعود إلى ملاحظاتنا على إعلان لوقا هذا : 

(1)لما ظهر للنسوة وأخمرن التلاميذ استخفوا بخيرهن وأعتبروهن 
مخبولات ولحذا لم يصدقوهن . 
جزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحاً , ثم كدف لم عن مكنورن: 
أفكارم وانثلاق قلوجم » ففى أى شىء كانوا يفكرون إذأ كانوا وائقين. 
من قيامه ؟ ولماذا ينزيجون ويضطريون ؟ لقد أبان اانص الجواب على 
ذلك » [نهم لا يصدقون. مادأوا ؛ ولا يعترفون يقيام بد موت . 

(ج >) هل وصل بم البله إل أنهم م جيزوا مأيشاهدون هل هو دوحج 
أم جسد ؟ فم ثبت ا مسرو ليرا ندرا 


(0) او416؟: وم مع )60 لقرأ يوحنا 14:7٠‏ 


:-. (مبالبح) 


:ذا 3 
أنه فسان من لم وعظم فل يكن دوحاً ٠‏ إنه لأجل أن يو كد لم أنه 
إنسان كامل بكل معنى الإنسانية وأنه دو هو لْيقم به موت ولم يمسه 
أذى اليهود أقام لحم البرهان على ذلك بأن طلب الطعام فأكل أهامهم 
ليدركوا حقيقة اللأمم » ولكنهم كما قال عليه السلام ‏ قد اضطربت 
منهم القلوب » وطاش منرم العقل ذل يفيموا ولم يعقلوا لأنبم بعد أن أرام 
كل هذا ' يصدقوا. 


ب جاء فى يوحنا <وار بين المسيح وتلاميذه » و بين بعض التلاميذ 
وبعض بعد موت المصلوب؛ ودفته» وبالنظر فى هذا الدوار تجد أنفسنا 
أمام تأملات توجب القبل فى الح والحذر ف القطع بقيام المصلوب 
بعد موته » حيث إن القول بظهور المسيح بكامل كيانه يوحن بعدم مس 
الضر والآذى له ء فضلا عن الموت والآلام وهذا هو نص يوحنا : 


«ولما كانت عشية ذلك اليوم وهوأول الآسبوع؛ وكأنتالأبواب 
مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود جاء يدوع 
ووقف ف الوسطء وقال لم سلام لكم » ولما قال هذا أرام يديه 
وجنبه : ففرخ التلاميذ [ذ رأوا الرب ... أماتوما أحد الإثتى عشر فلم 
“يكن معهم حين جاء يسوع فقال له التلاميذ الاخرون قد رأينا الرب » 
“ذال لم : إن ل أيضر فى يديه أثر المسامير زأضنع [صبعى فى أثر ا سامير» 
وأضع يدى فجنيه لا أومن» بعد ثمانية أيامكان تلافيذة-أيضاً داخلا 
وتوما مم . خجاء يسوع والأبواب مغلقة ٠ذؤقنك‏ فه.الوسط :وقال 
ملام ل 1 م قال.لتوما دات إضيعيك إلى هنا وأبصر يدى » وهات 
٠‏ تدك وضعبا فى جنى » ولا تتكن غيز هومن بل هؤمنأ . أجات :وما وقال 
له : فى وإلحى » قال يسوع لآنك رأ يتنى ياتوما آمنت »(1): 


- [) يؤحنا.:ورساوم ٠‏ يي 


ه|١‏ ل 

حي يوحنا أن المسيح ظبر لتلاميذه أدبع مرات . الآولى: اريم 
الجدلية عند القير + جر بوم الاحد) لنت : للتلاميذ والآبواب مخلقة )» 
فى غيبة[ توما ) ٠‏ والثالثة : ظهر ها للتلاميذ فى <ضور توما , 
والآخيران يتضمنبما النص الذى بأيدينا ‏ وإن كانوا يجعلوتمها مي 
واحدة» أما المرة الرابءة : فظهر للتلاميذ وثم يصطادون السمك عند بحيرة 
طبرية: وأنه أعطاه خيزاً وسمكا مشرياً فأكاوا » وبعد <وار بينه وبين 
بطرس أوصاه برعاية اللانيا ع . 

والذى يعدينا الآن هو الدراسة حول النص الذى بأندينا تحليلا 
وتعليلا فنقول : 

٠١‏ س كان الظهررءشيه اليوم الأول الذى أشيع فيه القيام من الموت. 


؟ ل أن الله أعطاه خاصية اقت<ام المكان وأبوابه مغلقة» ويبدوأنه 
دخله من خلال الثقوب ومسام الخوائط ء وإلا فا فائدة الإصران على 
تكرار كلة : فدخل والاأبواب مؤاقة ؟ ونحن وإن تنزلنا فسلينا ببذه 
الخاصية وإن كانت فوق تصصور اللشى. . إلا أن هذه الظاهرة تقوى 
.هذهب من يول بانفلاته من الموت والصلب. مبما كانت قوة الممسكين 
.به وقد رهم » وص جح قوى لنجاته ؛ فإمكان نجاته بوسيلة. ججحب أبصار 
ناظر يه عن معرفته » أو بوسيلة تغير هياته وإلقاء شهه عل غيره أهون من 
إمكان دخول المكان وأيوابه ومنافذه مغلقة . 
+ - [إتنه بموورد دشو له على التلاميذ أرام يليه وجئية . 
..ونقول :.لماذا أعطام المسيح من نفسه برهائأ على ظهوره من غير أن 
يسألو م دللا على ذلك ؟. ثم ماحاجتهم إلى برهان. مادام قب تنبأ: بذلك 
وأخيرم به أثناء تبليع دسالته ؟ ألم يقل لهم أن الإنهبان وف سم 
إلى أيدى الناس فيقتلو نه » وى الوم الثالك يوم ؟ 


ل قي 


-ل 5١خ‏ ل 
فبل هوالنسيان منهم لذبوءته ؛؟ أوهوالشك فى حقيقة الشخصية البادية” 
أمامهم ؟ أم هو الدهشة من ظاهرة غير معرودة الوقوع من قبل ؟ 


إن الرؤية الصادقة لهذا الظهور ‏ إن صمح وقوعه ‏ هو تعر يفهم.. 
بنجاته من غير ضر ولا إيذاء » وأما الموقف من النصوص فبى للدلالة على. 
وقوع الصلب والموت للبديل اائن , أو هى وضعية إل+اقية . 


ه - مايصدره يوحنا من فرح التلاميذ لا رأوا المعل فى أول اللقاء به 
قبل أن يعطيهم من نفسه برهانا ٠‏ يناقضه لوا فيابذ كره من فزعبم وخوفهم 
لمارأوه قأول لقائهم به قبل أن يريهم برهانا فيه » قال لوقا : «إنهم.. 
لمارأوه فزعوا وخافوا وظنوا أنهم رأوا روحاً )١(‏ فأين الفرح هناك 
من الحرن هنا ؟ أقل مايقال هنا هو إسقاط كلا النصين . 


ه - أخبر التلاميذ العدوارى ( وما ) برؤيتبم له فى غيبته فقال : 
لا أومن <تى أضع إصبحى فى ثُهَوب يديه وجنبه » ونقول : 

(1) أليس من المدهش حقا أن يتقبل المسيحرون عدم إيمان(توما), 
بقيامة المسيح بعد قتله وصلبه ‏ وهو أحد الإثنى عششر ‏ إلى ما .بعد 
هذا الظهور حتى يطلب عليه برهانا مع ماهو مفروض أنه أخبرم بذلك 
قبل زعم صابه » وهو من أخلص المؤمنين بقوله وفعله ؟ 

إن هذا الموقف من نوما يعطى دليلا على أن فكرة القيام همذم. 
لا أصل لما ف دين المسيح ع عليه السلام - وإلا فكيف غايت عن.. 
الحوارى هذا حى مخاصه واد له فيبا ويصر على [عطاء البرهان على 
ذلك ؟ (قال يسوع: لآنك رأيتنى ياتوما آمنت) والسياق خال مناءتراف. 
توما صراحة بفسكرة هذا القيام بعد ماجس الجسد ااثةقوب . 


)0 لونا 6 : جب يبب ١‏ 008 


00-7 - 
ك أنموقف توما هذا يعطى أحد أمرين : 

5 أن يكون غير مصدق بما أخبر به المسيح عن هذه العقيدة ٠‏ وفى 
.هذا رفض للسيح وعدم الإان بما جاء به » فلايصح إذن أن يكون من 
الحواريين» ويقاس عليه فى هذا الرفض وعدم الإيمان سائر الحواريين 
لانم لم يومنوا ثم به أيضاً إلا بعد أن أرام من نفسه البرهان على صدق. 
قيامه من الموت بسهم أثر المسامير يده وجتبه وإما أن تكو النصوص 
البى: فاضت بها للا ناجيل من أن أبن الانسان سم قات ويقوم بعد ثلاثة 
أيامأ كذوية وضعت زوراً لتبرير هذه الفكرة, بعد ماشاعت وصارلما 
صدى ثابت فى الأذهان » لتلقن للاجيال القادمة» أو كون النصوص.. 
صحيحة ويعنى (باين الإنسان) شخص آخرغير المسيح أل شبه المسيح عليه 
فس وصلب. ولكن من غير القول بالقيام بعد الموت » ولأ رأوا المسيح 
..صاحب الششبه الحقيق الذى لم يصلب موجوداً بعد موت الشيه ظنوا أن 
الشبيه قام منالموت فوضهوا صيغة القيام من ألموت على المصلوب وماهو 
بقائم نعلا » وتسكون النتيجة أن صيغة الآناجيل فى قولما بموت ابن 
اللإنسان على الصليب يراد با الإنسان الشبيه. وعبارة القيام من الموت 
. للدلالة على ظبود المسيح بعد موت أأشبيه المصاوب لاموت المسسيح ٠‏ مقن 
غير يقين منهم بنجاة المسيح . وأنهم جمعوا دلالات العبارتين على شخص 
واحد هو المسيح على أنه المصلوب وفسروا ظبوره بعد النجاة بالقيام من 
الموت ؛ وبذلك شكون عبارةالموت والقيام صحيحة إن حت وقائع ظبود 

المسيح بعد صلب الشبيه وموته . 


:المشيه بالمسيح » هذه وجبة نظر ريمأ تصلم كسا لة للتوفيق بينالنصوص 
:المتعارضة . 


+ - كيف حتاج التلاميذ إلى برهان جسى مع: إيمانهم. فى الؤقت 


هاا 3 


نفسه بألوهية المسيح؟ فبل يصح أن يطلا لبالإنان إلمه بيرهان على فعله؟ 


خاصة وأنه أعادم قبل موإكه ع شاهدوه يعد مونه 5 


بإب أماقول توماللسيح درلى وإلحىء فى نص يوحنا هذاء فلايعى به 
ظاهر معناه» فإنهم أطلقوا على المسيح كلة « الرب » بمعنى ا عل فى حياته 
ببنهم » وهو كثير فى الّنااجيل (1) »أن كلبة « إله » قدحملت على الأرشد» 
والملبمء واللء( أيضاً. فقد أطلقت التورات على سيدنا موسى كلة « إله» 
لاه يعم أخاه هارون مابوحى [له لبياعه لعب بدلا عله لثقل فه 
ولسانه ٠‏ نقد جاء فى سفر الخروج أن مومى سه عايه السلام ب اعتذر 
إلى دبه عن تحمل أعياء الرسالة بوله :: أنا ثقيل الف واللسان . ذقال 
لله أليس هارون اللاوى أخاك ... وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون . 
لك فا وأنت تنكون له إلا «(؟). 
م - بقيت ملاحظة بالنسبة لنوما فى لقاء المسيح بالتلاميذ بعد 
الظهور ٠‏ إن متى يقول (إن المسيح كان لقَاوه ,الأحد عش رجتمعين» ومن . 
غير غيبة توما ولاذلك قال مرقس ء فلياذاغيبه يوحنا ء ولم يكتمل عددمم 


إلا فى لقاء آخر يعد تمأ نية أيام من ظبوره ؟ 


خلاصة ماجاء فى يوحنا من قصة الظهور : 


فى نظرى إلى هدذين » أحدهما إلى المبود » والثاتى إلى التلاميذ : 


أما بالنسبة إلى اليبود . فإذا 1ه إلى علابم ذلك الظهور يدركون أنهم.. 


(0) قرأ يوعنا 1:ممو 3:١‏ 0 


و( 
أخذوا م نكانوا يشكون فى ثيه أثناء ها كته هآ لأسيح قدل فلت من 


أببوم» فمتكون غيظبم منه منه أشد» وليدركوا أن الله رد كيدم إلىنحودم» 
على من مثال و له تعالى : ١‏ وأزادها هه كيداً خعانام الأخسرين “(1). 


مأ بالنسية إلى التلاميذ : فبو إزالة ّ_ 3 من أضطباد اليبود لم 
0 5 فى غارمنة الدى ' الدعوة إلى دين ١‏ » وإعلان لم بأن ألله 
معهم ٠‏ فبو بنصر رسله وألمؤمنين» وذلك 8 فى الدعوة غيرمبا ابن 
ولاخائفين» وبذلك فليفرحوا وتطمئن منهم القلوب » وقد تنبأ عن مآ له 
هذا أثناء حياته ببن ظبر أ نيهم » قال عنه يونا : « بعد قليل لا تبصرونى 
ثم بعد قايل أيضأ تروتتى. م من تلاميذه بعضهم لبعض... لسنا 
نعل : ماذا يتكلم . .. فقَال لم : أعن هذا #تماءلون فم بشم . .. ألحق 
الحق أقول نإ سرود ولكن حزم ي:<ول إلى فررح 009 
وقوله : ه بعد قليل لاير اف العالم أيضاء وأما أنتم فترو ننى إننى حى »(6). 


كونهم جد يل لقصة الظبور: 
8 ى الإمكان أن تال برأى فى لهة ة الظروو 8 فى روايات الاناجيل 


ما يحنيها التناقض الذى تورلدت: 


وذلك بأو تحمل 'وقوع الصلب ء والموت » والدفن » على عوذا . 
00 8 سبق أن أشارت الأناج.سل ودلت عليه ظواهر 


م يقد ولم يصلب » فهو ظهور من غير سابقة قتل ولا صلب . 


(1) سورة .الآ نبياء الآية 7 )60( يوحنا 15:5-١1؟‏ 
9 يرحنا ح: 0+ 


1 - 1١؟‎ ٠ - 


وعليه تنفك الجبة؛ وتتوافق النصوصء خبة اموت والصلبكون. 
ليهوذاء وجبة الظهور والنجاة مكون للءسيح بناء على الشك فى شببه 
أثنا اكه . 

فا موت إذن وارد على شخص » والظوور بعك النجاة وأرد على شخص 
آخرء ولا إشكال فى ذلك . 


وماوقعت روايات الآناجيل فى ورطة التناقض فم بينبا فى ذكر 
قصة الصلب إلا لجعلبا الحادثتين ‏ القشسل والصلب ثم الظبور ‏ تقعان 
على شخص وأحد . 

هذهوجبة نظر رأد بهامراجعة المسحى لنصوصه المقدسةالى يمن ببا 
على تتاقضبا وعدم موافقاته! فى هذه القصة. ولعل إعادة النظر ذا 
يكون نقطة البداية للبد أية إلى صراط الله المستقم ؛ صراط الذين أنعم 
الله علييم غير المخضوب عليهم ولا الضالين . 

فإذا أخذ هذا التوفيق بين من النصوص بحرا إلى تصديق القلوب 
وقبول العقول لدى المسيحيين» وصرفت هذه النصوص إلى مار يناه من 
أنفكاك الجبة بين من صلب ومن ظبرء فإمهم مخرجون من سذاجة القرل 
يتوارث الخطيئة ومبزلة القولبتجسيد الآله» و[هانتهلقاء خطيئة لاوزن 
لحا فى معيار الخلق والكون ء كاينأون بأتفسهم عن الول بأنالهدف الأول 
والآخير من بجحىء المسيح دو موته على الصليب» مع أن الأناجيل أثبتت 
أنه غير راض عن موته وصلبه لأنه كان تيدأ وأححابه للدفاع 
عن اسه ولو بآوة السلاح(١)»‏ و أنه ألم على أله بأشد ليداجة أن صرف 
نه كأسن امنية(0) » وأن الله قد استجاب له من أجل تقواه(م) ”كا 
أثبتت النصوص ٠.‏ 


(ملوقا سيد مم )لوقا 27٠‏ 44 0 
(م) الرسالة إلى العبرأ نبين © م ْ 03 


2 
9 5 
3 ٍِ ا ٠‏ مر ٌ 2-07 
7 
و 8 0 


طلب حى من الاأموات خيل وهل ذيأن وتناقض 


إن من يقرأ روايات الأناجيل الخاصة بمسألة قيام المصلوب ا 
الآموات وعودته إلى الحياة الدنياكا كان يجد أنها فسيج العاطفة الديذية 
النى تبعث عل الخيرة فى فهم غوأمضبا ٠‏ 


فإذا تأمل القارىء مضامين هذه الروايات فإنه يتجلى أمام نظره أن 
القصة بنيت على أساس واه هو إلى الرد أولى منه إلى القبول والتسلم . 


فلدنظر روايات الاناجيل الخاصة ببذا القيام ومتعلقاته لكى تأخذ 
مق التقدير ماتستحفه ولى يكون استنتاج المفاهم من الأنصوص ممنعاء 
الحرص على أن يكون واجب الإنصاف سبيلنا [لىذلك . 


قال يوحنا : « ثم إن يوسف الذى من الرامة وهو تلسك يسوع 
ولسبب الخوف من الهود سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوعء تأذنله 
وأخذ جسد يسوع»ء وجاء أيضا نيةوديموسالذى أنى أولا إلى يسوع 
ليلا وهو حامل مزيج مس وعود نحو ماثة منأء فأخذا جسد يسوع ولفاه 
بأكفان مع الأاطياب؟ للهود عادةأن يكفنوا ء وكان فى الموضع الذى 
صلب فيه بستان وفى البستان قبر جديد فبماك وضعا يسوع لآن 
القبر كان قريبا »)١(‏ « وكان يوسف الراىقد نحته فى الصخرة ثم دحرج 
حجر كبير ! على باب القر ومضى وكانت هناك مسيم المجد لية و مم 
الاخرى جالستين تجاه القبر (0)» ٠‏ 


() يوحنا و١‏ :.م؟ مس4 20 سال 


رض ين 


وقال مرقس : « وبعد ما مضى السبت اشيرت مرم المجدلية وميم 


أم يعقوب وسالومة حنوط ليأتين ويدهنهء وباكرا جد! فى أول 
الأسبوع أتين إلى القير إذ طلعت الشمس «١‏ وكن يقلن فما بينهن من 
بد حرج نا الجر عن باب القدر 3 ودأين أن الحجر قل دحررج انه كان 
فكلا دا )0( 1 


وفى لوقا : « أن النسوة قد دخلن الغير ولم بجدن جسد يسوع » وفم|ا 


هن عتارات فى ذلك إذا رجلال وقما من بأياب براقة ... قالا لمن للماذا 


تطلين الحى بين الأعوات » ليس هو ها هنا لكنه قام» [ذ كرن كيف 

للك وهو يان الجيل اثلا إنه يذبغى أن يسل ابن الإنسان فى أيدى 
أناس خطاة ويصاب وف اليوم الثالث يقوم فتذكرن كلامه ورجعن من 
القير وأخير ن التلاميذ وجميع الباقين بهسذاكله ... فتراءى كلامين لحم 
كالمذيان ولم يصدوهن (7) ٠‏ 


وقال بوذا : د أمأ مريم فكانت وأقفة عند القر خارجا تبكى , وفما 
فى تبك انحنت إلى القير فنظرت ملا كين باب بيض جالسين واحدا 
عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسبوع موضوعا 
فالا لها يا امرأة اذا تبكين » قالت لما إنم أخذوا سيدى ولست أعل 
أبن وضعوهء ولما قألت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم 
تع أنه يسوع قال لها يسوع لا اغرأة الماذا تكين ؟ فظنت تلك أنه ّْ 
البساى » فقالت له باسيد :إن كنت أتت قد حلشه فقل لى أن وضعته 
وأنا آخذه» فقال لما يسوع يامريم فا لتفتت تلك وقالت له ربوى الذى 


و2 
2 


()مرقش 1:35 - ع (0؟)لوقا »1 : ع 


دس - 
الذى تفسيراة _بامعم » قال لما يسوع لا تلمسيى لانى لم أصعد بعد إلى 
أ( . 

هذا ما قيل فى حلقة من حلقات قصة الموت والقيام نمرض أم 
نقرأما مع التجليل والتعليل ا َس نجه من مضامينها ٠‏ 

١ح‏ إن يوسف الذى من 5 وحمدهالذى قام بإئزان 
الجثة من على الصليب وتجبيزها وإما كان يعاو نهنيقود بموس .والإثثان 
حنطا الجثة بالمر والعود والطيب الذى يل وزنه مائة من (0). 


ونقول : إن ن.ةودءوس كان تلميذا للسيح ء وم يعم المود ذلك 
عنه لآنه كان عضو فى #اس القصاء البوودى فكان تق يانه بهءو هو 
الذىقام بإقامة الشعائر الدينية على جسد المصلوب, فبو الذى أ أولا إلى 
يسوع ليلا وهو حامل مزيح ار والعود » لثنهلم يعرف ماعرفه 
الحواريون من كون المصلوب غير المسيح لآنه كان غائيا عن مواقع 
الاحداث : 

أما موقف الأناجيل الثلاثة المتوادقة ذل تأت له بذكر عن قصد 
وجبلونه جبلا ناما » مع أنه التلميذ الخ حم مركزه الديى «كان إنسان 
من الفريسيين أسعه فيو ديوس رئس لليهود (؟) ٠»‏ 

والذنى نلاحظه ويلاحظه كل علماء اللكتاب المقدس هو حهذف. 
الآفاجيل لكل التلاميذ الغيورين المكرين لذواتبم حذفا مقصودا خاضة 

١ؤ-‎ 1١:١ يوحنا‎ )( 

() (ألمنا) هو مسكيال يكال.به السمن: وغيره » وقي لالشئ يوذن به.. 
وهورطلان »؛ والمثى (منوان ( واجمع ( أمنان ). 

٠: يوحنا‎ )©( 


67 0 
فى الآ ناجيل الثلاثة المتوافقة» وهذا يدل على أن :ليف الأناجي لكان 
خهنانا : 


؟ س ذهبت مريم الجدلية والنسوة إلى القر ومعن حنوطا ليدهن 
المقيور. 

ونقول : هل يدلك اليبود موتام بعد الدفن بثلاثة أيام ؟ إن هذا 
غير تقول ولايقيو ل؛ لآن جشث الموق عادة تتمفن وتبدأ فى التحلل بعد 
ثلاثة أيام » وإن هيم والنسوة تعرف هذا جيدا قياسا على جثة (لعازر) 
الميت حيما أراد المسيح إحياءه من الموت كعجزة دالة عل صدق و نبوته 
« وجاء إلى القر وقد وضع عايه حجر قال يسوع ارفموأ الحجر قالت 
له مرا أخت الميت ياسيد قد أنتن لآن له أريعه أيام » )١(‏ . 


الو فرضنا أن ذهاب مري إلى القهر كان لتحنيط الجسد ء » قبل 

من المعقول أن تقدر على حمل جسد يزن على أقل تقدير سبعين كيلو ج رام 
مع تحنيطه يمائه مناً حنطه بها نيقود بموس؟ فضلا عن أن الجسد بد أيتحلل 
وكان مقمطا بأكفا» . 

وإذا فرضنا قدرتها على ذلك فنلما برف عالحجر العظم الذى يسدفوهة 
الف رك دواكن يقلن ف| يإسمن: من ل 2 
»ب إنها من غير شك لا تبحث عن جثة متعفنة ٠‏ [نما تبحث عن 
مبوع الحى غير اميت » كا أنها لم تكن تبحث عن روح »ء إنما تقول 
ليسوع المتخ فى صورة البستانى : « ياسيد إن كنت قد حملته فقل لى 
أن وضعته وأنا أخذه» 


. أن وضعوه؟ وليس أين دفنوه ؟ من أجل أن تأخذه ٠‏ 


() يوحنا لمهم ا 


0 لك 


هلما دخلن القبر ولم يدن الجسد إذا رجلان وقفا للندوة 
٠‏ تإلالحن لماذا تطلين الحى يبن الآاموات لس هو هبناء» ه 


إن الرجلين مخاطبان النسوة منطق العفل», إذ لا يطلب حى هو فى. 


ألوقت افسه ميت 3 


قالا للنسوة 2 إنه ام » إذ كر ن كيف كلمسكن وصضو ايحعك. 
فى الجايل إنه ينبغى أن «سل ابن الإنسان ويصلب وف اليوم الثالث. 


يدوم 4 


ونقول : لقد أقنا الدليل فى فصل سابق على بطلان هذه العبارة ؛ 
ومثيلاتهاء ومع ذلك فبى هنا تحمل د ليل بطلاتهاء لآنه لو كان والحا من . 
قبل فى الجليل لتذكرتها مريم ورفيقاتها » لآنها عيارة تقرر عقيدة » 
وبف ينسى المومن عقيدة دينه؟. وهذا دليل علىعدم قول المسيح لمامن . 
قبل» وإذا كات مر والنسوة نسيها ولمتذكرنبافبل نسي االتلاميذآ أيضاً؟” 
إن النلاميذ لم يسمعا عن هذه المقولة من قيل ٠‏ أنظر إلى قول لوقا : 
«فتذ كرن عدا أ النسوة ‏ كلام ه كله » ورجعن من القير وأخيرن. 
الاحد عشر وجميع الباقين .هذا كله ء... فتراءىكلامبن لى كالهذيان وم 5 


يصدةقوهن » . 


إنبم اعتبروا كلام النسوة بعبارة الكلام المذكور كأنه كلام المعتوه. 
الخبول الذى يتكلم بمالا يعقل ولا يعقل ه د 
يصدةقوهمن لافما #ععاه ولافما تذ كر أو» [ذ من امال أن يتذكرواث 
لم يسمعوأ به من قبل » ومن. أنحال أيضاً أن يعترفوا- وم الحوا رأيؤنت: 
شول الزورء ولحذا لم يصدقوهن 2 ومع كون هذه العبادة مصطنعة ٠:‏ 
فقد أفادت فائد.ة عظيمة لم تكن فى الحسبان إذ كببتنا إلى أن الجثة سرقت ٠‏ 


0 
خبر سرقتها شاع فى ذلك الحدين . 

قال متى : « وفيا هرا ذاهيتان ‏ أى مرجم الجد لية ومريم الاخرى 
إلى الحواريين ‏ إذا قوم من الحراس اجتمعرا مع الشيوخ وتشاوروا 
وأعطوا المسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه أنوا ليلا وسرقوه 
ومن نيام » وإذا سمع ذلك عند الوالى فنحن نستعطفة وتجعلم مطامئين 
فأخذوا الفضة وفعلوا ما علموهم نشاع هذا القول عند الهود إلى هذا 
اليوم» (1). 

زات اما لفسانت »ومن الذى سرةبا » ومتى كان ذلك , 
.وما القصد منه وما هى الجئة التى سرقت؟ إنه إذا أمكن الاجابة على هذه 
الآسئلة مإن ألماز هذه القصة تكون قد حلع . واحتدينا إلى حضقة 
.قول الله تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم » . 


ومن.السهل أن نحصل على هذه المعلومات إذا لا حظنا أن التلميذين 
س بوسف ونيةود موس هما اللذان تشاركا فى تكفين الجثة ٠‏ ودفنها 
فيقبر اسك ملكية خاصة التلميذ للخ يو سف الذىمنالر امة » والذى كان 
غنياً جداء وكان يهوديا ذا نفوذ » والذى فى مقدوره أن يقوم بنحت 
حجرة فسيحة فى جبل لتكون مقيرة» فليس بعيدا أن يتفق التلميذان 
على نقل الجثة من القبر » ويترجح أنبما فعلا ذلك فى الثلث الأخير من 
:ليلة الاحدء؟ا يسستدل من قول الإنجيل أن الحد لية جاءت قبل جر الاحد 
الترون القبر فوجدته مفتوحاً وخالياً ء وأنها نظرت رجاين داخل القبرء 
واحدآ عند الرأمن والآخر. عند الرجاين » فلا شك أنهما الاذان:نقلا 


2 
ث 
2 


03 ١٠هدبسو( (و)مقم::‎ ٠ 


ٍٍ 


يغاا صن 


للعة من:القبر وأدركهما صم قبل أن ونصر ما 2« لامها وأن الروايات 
١‏ أة عات 00 مرجم عند القير. 


م - أما السبب الباعث على رفع الجثة من القبر وتركة خاليأ»هو أن 
التلامذ الذين كانوا متعيمان عن المدينة وم الصلب » م داوآا فسمحوأ 
الخبر شائماً يأن اليهود صابوا المسيح , صدةوا مم أيضأء لانم لايعلمون 
ينجاته ٠‏ بل 1" يكن أحد يعم ينجاته ورفوه عا [لاالأحدعثر تلميذاً الذين 
كانوا معه ليلة يجوماليهود وهربوا واختفوا عنأعين اناس خمدين يومأء 
أما باقى التلاميذ الذين صدقوا الإشاعة » فقد أصابهم من الحزن وال 
مالايو صف ذابذهآ لساب خطر ببالالاميذ.ين سيو سفاو نيو د بموس ل 
أن يشيعو[أ أنه قام من الآموات نكاية فى المبود» ودفعاً لشما تنوم 5 
وتعزية للتلاميد الحزانى الذين عندمأ سمدوأ يخبن القيام فرعدوأ 3 وزال 
عنم ما كان يساورم من المموموالأحزان 2 وزاحهو يبشرون إخوانهم 
وبذآ الجال ومن هنا مكنا معرفة ونث <رج الح العظم عنذؤوهة القير 0 
إنبما التلميذان يوسف» وثيةودعوس . 

وت إن قيام المونى من القبود بأجسادهم كانت فكرة متداولة 
فى ذلك العصر ل على مالنا علها من نحفظات . 


قال مى :د فصر خ. يسوع. بصوت «عظم وأسل الروح 555 فإذا 


0 القبود ل ت:وقام كثيس من أحناة القد يسن الاقدين وخر جو من 
1 :الهو زد::بعد قدامته<ودخناو !المدينة للق د سدةوظبروا الكثيرين»(1) « 
“فلا غرابة أئ تشيح- هذه الفكرة عن المسيح . 


)م7 :مه سس لو 


ا 0 
«# أده قد شول قائل: إن بوسف و دهود موس كاها يعر ان شخصية: 
سوع جيدأً» فلو لم يكن هو المصلوب 1 قأما وشجبيزه ودفتهء وإلافكيف. 
يعقل أن يصدعا هذا كاه ولم ءيز| شخصه من غيره ؟ 


ونقول فى الجواب عن ذلك : إنهما لم يكونا يءرفان صورة وجبه<قى 
المعرفة . لآنهما لم يحتمعا به إلا قليلا » فقد كانا به مؤمنين ولكن سرآ 
يسيب خوفبما من معارضة رؤساء المر دع فدهودموس ٠‏ كان عضوآ 
من أعضاء [السنهدرين] مجلس القضاء الأعلى الشرعى » فلا يمكنه أرن ‏ 
يظبر لهم إمانه يسوع حتى لايعادوه : 


ولهذا لم بجتمعبه إلا مىةواحدة بالليل [أنظريوحنا م ١:‏ ويوسف 
عاط واذا م رد كر أسمبما فى ال:أجيل كتلبيذين إلا فى هذه 
امنا سة . فحال أن بتحقةأ من شخصيته » لاسما وأن المصلوب قد اعترام 
تعير شديد ما تاننان عق المياك ومن قنله التدر ب والتعذيب » بحيث الذىه 


كان يعر فه ل يعد يعر فه . 


هذا فضلا عن أنه ألق عليه شيه المسيح 2 ولايدركةه [لامن شاهده 
ليلة المجوم والةبض علل المصلوب » وها انا غائدين فى تل كالليلة » ومن, 
هنا بمكننا أن ندرك من هو المصاوب الذى سرقت جثته ؟ 


تقول : نم زعموا أن بوذا الاسخريوطى هو الخائن الذى وقع 
فى الحفرة التى حفرها لسيدهء أما نحن المسلمين فلا يازمنا تعيين سم أو 
شخخص من صلب » لكنا نفول : إنه الشبيه وفقط » وما ترجيحنا إلى أنه 
موذا إلا بذاء على حص.ث الثمر فيه » ومجازاة الشرير هو القانون الذى 
يةولون : بهوبه يؤمنون « إن الشرير فديه الصديق» وهذا أولى من جعل, 
الصديق عيسى المسيح فدية عمل الشر والخطيئة من آدم و يفيه بالود امد 


كن ل 

0 نعود إلى الجدلية اتعرف السبب الذى من أججله ذهيت ل 
اقبي . مع إدرا كبا سدم قدرتها على دورجة المججر العظم جد 0 
وتدرك كذلك أن البدن الطييعى وهو ميت لا يستطيع أن يد فع 5 
ليخرج من القبر »ما أنه لو استطاع ذلك لما استطاع أن يمثى ارجا 

وأكفافه تقمطهء اللبم إلا إذا كان هدفما أن تطلبالروح و ليس الجسد 
وهذا غير وارد لآن ذلك ل سد عى رفع الحجر . ولاعل الحنوط !ليه ْ 
لكنا فى الحتيقة تطلب شرع الى إلا اليكء فقد كان يسوع براقا 
عن قرب لبس من السماء ولا من القبر بل #وارها من اللآرضضن الواقفة 
عليها خارج القبر . فها هى تقف و 5 لوجهلأمام يسوع المتخنى فى شبه 
البستاتى ء « فقال لا يسوع يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين؟ فظنت تلك 
أنه البستاتى . فقَالت له » إنكنت حملته نقل لى أبن وضحته وأنا آخذه». 


فن ذا الذىأخذه ريم ؟المدفو نالذى تعفن ؟كلاء إنهذا غير معقول» 
1 يعاود مناجا:ها فسمعها صوته بالنغمة التى تعرفها فى نبرات صوته قيل. 
نجاته » يناديها فى مداعية وملاطفة ( يامرم ) فكانت هذه الكلمة فى 
كدءة التعريف به وأنسكشاف حقيقته لما »( فالتفتت تلك وقالت دبوق | 
الذى تفسيره يأمعنم » وهنا عبرت على مطلها » الت مأرها » لقد طليته 
الحى لا بين اللأموات» و لكنه الحى ببن الأاحياء؛ فتقدمت متليفة ليه » 
ولكنه قال لما ( لاتلسينى لأنى لم أصعد بعد إلى أنى ) والمعنى الواضح من. 
هذه العيارة أنه ' بمت بعد » فان الذىعوت تصعد روحه إلى ريها ويارتهاء 
إن هذه العبارة تعنى : [نهم قم من بين الآموات مادام لم يصعد يعد [لى 
ربه وإلحه, إنه لى يمت بعد حى يقوم . 


ال ب البيع) 


اءسو ل 


ءات بق أن يهال : لماذا تخفى فى شيبه التاق ؟ 

نقول : للايه لم يكن قدمات» وما أراد إلآ أن يعلن أناله نجاه ورد 
"انق اليبود فى نحودهم 0 فلى كان قى شيهه الحقيقى لعادوا سيرتهم الآولى 
فى مطاردته ثم إنه لا ميرد لظبوره فى شبه البستاتى إذا كان قد مات لأنه 
فى الدين الهودى أن الأجساد الى قامت من الموت لن موت ثائية(1) 
فعلام التخى ؟ 

إذن هو ل يمتء ولذلك لايرى أن يظبر اليهود فى شبيه الحقيق . 


. 
. 
: 


المهتدين 


7-7 4-07 2# 


. إقرأ الرسالة إلى الصبرا نين ه : بم‎ )١( 


كت 
أدلةالك:ب المقدسة وشواهدهاعلى رفع المسيح بعذ يانه 


قال تعالى : «. . . وما قتلوه يقينا بل رفعه 
ل إليه وكان الله عزيزا حكياء 
ز النساء / باهو ١8‏ ] 
قال المسيح لليهود : «وستطلبو :تى ولاتجدونى 
وحيث أكون أنا لاتقدرون أن أنتأتواء» 
[يوحنا 4:1؟] 
"لقد تبين|بما ذكرناه فى الفصول السابفة أن [مكان رفع المسيح عليه 
؟لسلام ‏ من غير سايقة موثه قررته النصوص المقدسة »© تبين منها أن 
وسيلة دفعه تتمثل فى اقندار المسيحبقوة من اللهتءالى على أن يمسك 
أعين ناظريهسيهودا أو تلاميذ ‏ عن معرفته, وم حادثوته ويادثهم» 
ا تتمئل أيضاً فى اقنداره ‏ باذن الله تعالى ‏ عل تغير هيكته.و يدرك 
.هذا التغيير ويشهد به تلاميذه » حتى [نهم أدركوا رفعه من بينهم ساعة 
المجوم عليه » وسقوطهم على الآرض صرعى » وانطفاء مشاعليم عل 
ا سئقرفه بعد حتى إنهم هربوا من وجه المباجمين لما عرفوا أن 
القبوض عليه غير المسيح + وهاتين الوسيلتين ذكرةا فى الاناجيل سبيلا 
إلى دفعه » والله سبحانه خالق الوسائل والآسباب والميات » وهوغى 
فى أفماله عن الأسياب والعلل» والله غالب على أمره » لكها قواتن 
«العادة و ستتها الي نظم الله يها الوجود فى الآسباب والمسبيات . 


وما يدل على رقع المسييم دون سابقة قتل وضلب ماذكر# الآناجيل 


ورور يت 
من كونه أرى نفسه لتلاميذه ‏ بعد حادثة صلب الشديه ‏ جسم ذا 
وعظم ؛ وأنه أ كل معبم خيزاً وسمكا وعسلا 5 يأكل من لم بمسه قتل. 
وموت وفناء كدليل لهم على سلامته من ذلك . 
أما الإسلام فقد أثبت رفعه عليه السلام دون ذكر لوسيلة أو علة ». 
وذلك لآن فعل الله غير معلل بعلة أو سبب ء قال تعالى : «وما قتاوه وقينة: 
بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما(١)‏ » . فليس رفع عيسى بأء ظم. 
من خلقه من غير أب ؛ ولا بأعظ, من خلقهفره المعجزات العظيمة الوارد 
ذكرها فى القرآن والآناجيل . 
هذاء رقد وردتف الآناجيل نصوص كثيرة تد لعل أن الله سيحانه. 
رنعه إلله معززا مكرما » مق هذه النصوص : 
-١‏ قال لوقا : « وحين نمت الأيام لأرقاعةب أئ المسبيع # لجمت:. 
وجبه لينطاق إلى أورشلم(:) ©؟. 
أىلماةرب وقت نمايته على الأرض توجه ‏ بقار الله إلىه. 
المكان: الذى قدره اله أزلا أن يرفع منه . 
ولا يقول قائل : إن هذا القول من لوقا نبوءة منه لنهاية. المسيح .. 
لآنا نشول : 


(١)إن‏ لوقا ليس من خواص تلاميذ المسيح الذين أعطام سلطانا فى 
القول أو الفعل . 

(ب)إن ذلك الول من لوقا عبارة عن تاديم لقصة وقعت سلفا 
للنسيح» قام بكتابة وقائمها بعد حول .1 قد دك إل ان 
يكتب قصة تاريخ كلة الله عيسى متوخيا التدقيق والتحقيق » مستمدأ 
المعلومات من خواص تلاميذه الذين كانوا يومون مخدمته . 


2 
5 


(1) النساء /لاه7 ١١8١‏ (0)لوقا و ره. 038 


ا 

ومن الجدير بالملاحظة أن لوقا قال : «وحين تمت الأيام لارتقاعه» 

ول .يقل : و<ين تمت الأيام لقتله وصليه ثم ارتفاعه, فقد قصر الهادثة 
على الادتفاع دون سايقة موت أو صلب . 


؟ سا ومنها قول المسيح - عليه السلام « وكا رفع موسى الحية ف 
البرية هكذا ينبغى أن يرفع ابن الإنسان»(١)‏ . 

أى وكا رفع مومى!ية حال حيا نبا نتلادت >< و ينها وصارت عصا 
كا كانت أمام أعين المنكرين لإعجازها . هحكذا يكون اين الإنان | 
عيسى ل ينبغى أن يرفع منسلا من بين المنكرين لرفعه حيا ومن |غير | 
صلب وله دوت ٠.‏ 

فهذأ قصوير من المسيح لكيفية رفعه بالقياس على رفع مومى العصا 
تعود م كانت » وقوله هن[ ثيب للأافبامكى تستوعبإمكان رفعه حيا. 

0-5 ومنها قول المح عليه اللام - د وأنا إن أرتفعت عن 
الس اعدى إلى الجميع »(0) . 
ذبذا القول يوحى معناه بأن رفعه ارتفاع(نكريم وليس ارتفاعا بعد 
إهافة وحقيرء هو قكريم جسدى وروحانىحيث رفعه الله ف المكان المعلى» 
وقوله : « أجذب إلى الجميع » يشير إلى أن من آمن به واتبعه ينجذ ب [ليه 
.باللحاق به قَ تكريم روحي قَْ المانة العلية 2 وربما شير إلى هذا 


التسكريم قوله تعالى فى رفعة أتباع عيعى . د وجاعل الدين اتبعوك فوق. 
الذين كفروا إلى يوم القيامة»(6) . 


(1) يوحنا ؟ : ١4‏ 
(0) برها ١١‏ : كي (م) آل عمران/هه 


5 0-3 


عي ل وقال .قال يوحنا : « وقال للحم د لسواع : أنا أمضى وستطا, وأى حوبث. 
0 أن تأتوا » فقال اليهود : ألعله يقتل نفسه ؛ 
فقال لم : أنتم من أسفل أما أنا فن فوق )١(.‏ . 

:قول : الظاهر من هذا القول أن المسيح (يتحدى اليهود بأنهم لن 
ع عه 3 فيشير إلى رفعه لحظة أن يق الخرج به , 
فهو 5 يكون إلى فوق « وم فى ذات الوقت فى الآرض | أسفله ٠‏ فأ لهم 
قدرة توصلبم إليه حين يطلبو نه ؟ هيهات هي ت أن تقدروا على ذلك . 


ومن هناوأ كد رفعه من غير ضر مسه لآنه رفعوقت طلبهم إناه لقتله 6 
ه س وفى موقف أخر كرر لهى هذا الكلام بعينه حيئما دأمم مصرين' 
على قتله » وذلك لما أرسل الكبنة خدامبم نيسكوه : « فقال لحم يسوع : 


نا ممك زمانا فدرأ بعد 0 إلى الذى أرسانى ٠‏ ستطليونى. 
ولا بجدوفى 2 وحيث أكون إأنا لا تقدرون انتم أن تأتواء(م) . 


. لم ينس المسيح أن ملع التلاميذ ذلك و يعله,م بأنه بلغ الهود 
بذلك فيقول : : ديا أولادى أنا معم زمانا قليلا بعد » ستطليوفى و 
قلت للببود : : حيث أذهب أنا لا تقدرون أن أن تأتوط فقّال إله بسعمان 
اروس ص إل أن انع اماك سرع عبن نع لا تنود الآن.) 


أن تتبعنى(م) . 


من المعلوم أن بطرس يستطيع أن يبع المسيح حيث يكون فى أىمكان 
ولول القبرء أماقوله لا:قذر أن تتبعنىالآن -ألى عقب حديثه ممبم ‏ 
فليس يشير إلا إلى رفعه إلى مكان لا يقدر بطرس على الؤصول إليه » 


() يوحنام :عمسم 3 
(0) يوحنا بد مسوم (0) يرحنا ؟؟ : مم 


بل 0 

ثم إن قولة( الآن) لا يشعر بالتراخى الزمنى إلى ما بعد الموت والدفن 
إلى يكللاثة أيام م زعمواء بل يشير إلى الرفع العاجل ربما فىآيلة حديثه 
هذا ممم . 

لا وإذا طالعنا من العبد القدعم بعض أسفاره نحد نبوءة 1 ألله 
دأود م عله السلاع ب يسندها إلى الله ى أحد المزامير » تشير هذه 
أننبوءة إلى رفع 1 سالما آمنا من غير دوع دلا فزع ؛ متزىء دنا 
هذه الفقرة : « لآنه س أى المسييح ‏ تعلق فى أَنيّيه » أرفعه لآنه عرف 
الي آنا عه قالضق أهذه واعدة ٠»‏ من طول الأيام أشبعه » وأريه 
خلاصى >(1) ٠‏ 

هذه فقرة من فبوءة فى الله داود » أشار [ليها [نجيل متى ولوقا فى ' 
مسألة معر وفة بتجرية إبليس' لبسوع ‏ ذكرناها آنفاً ‏ وه نبوءة 
ثرية بعباراتالرفع والنجاة» مثل قوله : أنجيه » أرفعه أنقذهء أبجده» 
أشبعه طرل الآيام من غير طعام ولا شراب» أريه خلاصى . 


و ميد | أسييح يتناف مع صايه وقتتله 3 وإهاته, وإنما مجده وإنقاذه 
يكون برؤعه من ببن الأشرار بلا ماس 5 

ما يستفاد من الآدلة : 

المتأمل ف الأدلة المذ كورة يحد آنا تقيد أعس بن 5 


الأول : إخبار الآناجيل بأن اليود سيطليونه لقتله فلا دونه . 
ولا يقدرون أن يصلوا إليه فى مكانه . 


(5-1١ : ه١ مزمور‎ أرقإ)١(‎ 


الا كك 


الثاتى : رفعه دو نأن ينالوه, وفى ذلك تمجيده وتشر يفه و تسكر يمه . 


وقد أكد نقدين الا ص:ن حضر التحقيق مع ا مةسوض عليه أمام شرئة 
القضاء الهودى 2 فبأ نا نحضر هذه ألا كة لنسمع السائل ن دس يجلس 
القضاء . وانجيب التبم المائل للتحقيق . 


وثائق التحد.ق تشهد بنجاة المسيس ورفعه : 


لقديد الميئة القضاءالموكلة بالتحقيقمع المتهمالمزعوم أنه يسو ع أنه 
غير بسواع 2 رعا أن رات صوته أيست هى نبرات صوت لسوح 
المعرودة لم » وأن خصائص النبوة الختصة بيسوع ليست فى المائل 
أمامبم 2 وديا كانت هناك مررات أخرىئ اخييوا م : 

.وها فحن نعرض ما ذكرته الآناجيل فى ذلك : 

» فى متى يشلك رئيس الكبنة فى حقيقة الشخصية المائلة أمامه‎ - ١ 
فيسأل المابم بقوله : « أستحدافك بالله الى أن تقول لنا هل أنت المسيح‎ 
ابن الله الحى؟ فقال م من زعموه م يسوع ,أنت قلت » وأيضا أقول‎ 
لك من الآن تبصرورن ابن الإفسان جالسا عن بمين القوة وآفيا على‎ 
. )9(: سحاب السماء‎ 

١ه‏ وفى مرقس : د فسأله رئيس الكبنة أيضا وقال له : أأتت 
المسيح ابنالمبارك ؟ فقال المرءوم يسوع : أفا هو. وسوف تيصرون 


وفى لوقا 8 دولا كن الهار أجتمعت مشيةة الشعب رؤساء 


رو 
5 


(١)مى‏ "م بع 4و (؟) مرقس ١4‏ : ليو 
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ف والكتبة وأصعدوه إلى جمعرم قاملين : 00 إن كنت أ المسيح فقل 

لناي* بعال لم : إن قلت لا تصدةون » وأرني سألت لا تج.ونى 
ول تطلعهوتى , منذ الآن يكون اين الإنسان جالساً عن بين قوة ألله « 
فقال ايع : أفأنت ]ابن الله ! فقال لهم : أنتم تقولون إف أنا هو »(1) . 


ما يمكن أن يفبم من التحقيق : 


١‏ س الشك فى حقيقة من مدل أهام هيئّة القضاء » وقد مس بيان ذلك 
غى الفصل السايق . 


»؟- إنكار الم أنه يسوع » حيث لم يزد فى الجواب عنالسؤال 
عن هويته عن قو له : الات أناهىة وقد مر فى الفصل السابق أن 
هذه الإجابة لانشيبت إقرارا دّمة حيلياكانت هذوالعيارة إجابة على سؤال 
الوالى . 


؟ م يتفق متى ومرقس فى قوم الهم للمحكمة : دمن الأن تبصرون 
إن الإفان جاتنا ع من القوة وآ ذا عل سيعاب السياة» . 


ونقول : قوله « من الآن ترون ابن الإنسان على سحاب السماء يدل 
صراحة على أن ابن الإنسان الآنء أى وقت الحاكة» قد رفع إلى عنان 
السياء » فكأنه يقول : ليس ابن الإنسان على وجه الارض الآن » وإنما 
هو فى مكان لاتقدرون نتم أن تأتوا إليه من الآن, فبم عي سالاته 
عن كونه يسوع أم لا ؟ يدم بصراحة على مكانه فى لحظته تلك » 
وإلا مما وجه الصلة بين سؤاله عن تحفيق شخصته وبين هذه الاجاية 5“ 
إته يريد أن يحول وجبة السؤال من : هل أنت المسيسس ؟ إلى السؤال عن 


)لوقام : حوس .نل 


كن 2 
أبن المسيح الآن ؟ ولكنيم لم يغبموا وجه الوق لآن شبه المسيح حم على 
متهم » ولهذا نرى جا ية امتهم فى لوقا واضحة وجلية جدا فى الدلالة على أن 
الشبيه لبس يسوع»ء وأن يسوع قد رفع بقوة الله وتدرته, مم هو 
يستيئس من عدم تصديقهم إياه فى دلالته لحم على الحقيقة» فا أروع 
[جابته فى لوقا: «[ر. قلت لا تصدقون وإن سألت لا تجييوننى ولا 
تطلةو فى , مدل الآن يكون أن الإنسان جا لسا عن عين قوة ألّه». 


فا الذى بريد امتهم أن يقوله » ويعتقد أنهم لا يصدقون قوله هذا ؟ 
وما السؤال الذى إن سأله يكون فيه إحراجبم» لانم إن تشجعوا 
وأجابوا بالأجابة الصحيحة الصادقة سيضطر ون إلى إطلاق سراحه» وى 
ذلك عار وخزى لهم وخيبة لأمابم » فضلا عن صغارم أمام الرأى العالم 
أليبودى ؟ . 

إنة يصرف النظر عن ذلك كله - لاستيثامه ‏ فيختصر التحفيق يبيان 
وجه الحق فى الدلالة على مكانالمسبح الآن» فيدل على أتهفى السماء وليس فى 
الآرض إنه ف الأعالى فوق أمامففى الأسفل فالأرض يقول:«منذ الآن 
كن ابن الإنسان جااسأ عن هين قوة ألّه». 

نقوله «منذ الآن يكون ... عن يمين قوة الله » أحمكم فى القول من 
قول الآخرن «ستبصر ونه عن بمين القوة #لأنمعناه : إنه فى كنف القوى 
العزيز الحكي الآن. 

وق وحم جميءا : « [نه عن بمينقوة الله أحك وأنزه من قو لالمعاصرين 
«[ه عن عين أبيه» وهذه العيارة لم تنطق ها الآناجيل » فن أبن 
أتواا؟ ! ! 1 


7 


فالإجابة فى لوقا قولة صريحة ريحة, وكأه يرى المسيع المافوع 


ل ©“ 


والمسيح براه كم أخبر المرمور ١95:م‏ دإتما بعينيك تنظر يمازأة 
الأشياد » . 


تعين بوحنا لزمان الرفع ومكان ِ 


جاء فى يوحنا : « وخرج يسوع مع تلاميذه إلى عبر وادى قدرون 
حيث كان بستان دشيله هو وتلاميذه وكان عوذا مسلميه يعرف الموضع» 
لآن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه» فأخف يروذا الجند وخداما 
من عند رؤساء الكبنة والفريسيين وجاء إلى هناك مشاعل ومصابيح 
وسلاح فرج يسوع وهو عالم بكل ما يأنى عليه وقال لهم من تطلبون 6 
أجابوه يسوع الناصرى ء قال لمم يسوع: أفا هوء وكان .بوذا مسابه 
واقفا مهم فللا قال أتى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الآأرض 
فسألم أيضا من تطلبون « فقالوا يسوع الناصرى » . أجاب يسوع : قدا 
قلت لك إلى أناهر 2 إن كتتم تطليونتى فدعوا دؤلاء يذهيون سه يعى: 

تلاميذه # ثم إن سممان يطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد 
رئيس الكبنة , فقطع أذنه العنى » وكان أسم العبد « ملخس » . فقال 
يسوع لبطرس : اجعل سيفك ف الغمد » السكأس الذى أعطانى الأب 
0 ثم إن الجند والقاك وخصدام الهود قبضوا على سوا 
وأوئشقره ومضوأ به إلى وكسن الكنة».. 


7 1 0 يمن ا ا را ست جاده 
| 0 
2 اكت 22 ول عر 2 


(1) يوحنا م١‏ لاس[ 


داوعا لد 
:دلالة هذأ النص على رفع المسيح وعدم صلبه : 


يثير هذا النص فى :فس القارىء والسامع معارغية فى التأمل يسع 
ألفاظه ودلالة معانيه» فنى طبها الدلالة على كون المقبوض عليه شخصا 
آخر غير المسيح ‏ عليه السلام ‏ و[ليك الملاحظات الى تقررت ى 
هذا النص : 

و جاءالخدام , والجند» والقائد مع .بوذا ليقيضوا على يسوع 
المسيح » فلما وصلوا إليه توقفوا »وتمباوا حتى أخذفرصة يسألهم فييا عن 


:«من تطلبون 5 . 


؟ - الذى يبدو من قول يوحنا هذا أن المسيح قد خى شخصه عن 
المباجمين لآنهم أنكروا شخصهء وذلك لأنه بدالهم فى هيئة جديدة غير 
:معبودة لم : 


والذى لا خلاف فيه بين دوايات الأناجيل أن الجنود ما كافوا 
يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية ‏ ريبما لكونمم غير يبود - 
وهنا نشول م 


كيف يتأ منهم الإ نكار له وهو لا يكو ن[لا يمن يعر قه وق المدرفة؟ 
قبذه لفتة ستو جب النسجيل عل الآناجيل فإتكارم له دلول مور ةريم له. 


»ل كان قصد بوذا من محيئه معبم أن يدلم إعليه , ولكنه وقف 
صامتا ولم يفعلما جاءمن أجلهء وهذ! هو أول مواق فاك كالذى ١!‏ كتنف 
عقول أعدائه » حيث شكوا فى شخمسه وارتابوا فى حقيقته » ودليل 
ذلك أنه كان يكرر عليم أنه دو وسوع الناهرى يو لكنم لا يصدقو نه 
مع ملاحظة أن اليك ف <تيقته لى حصل من أصحابه ولكنه من ظالبيه» 


:| - 
من الجنود"ومعبم اليبود »فعلى ضوء المشاعل والمصا بي أقبل علء,م يسوع. 
ابيع وصاز ف قبضتهم : و متناؤل يديهم » وخاطهم وجبا لوجه ء 
ولمكنهم تصليوا مكانهم 3 وتوقفوأ عن الميض عليه وأعذة . 


5 سالا أجا بوه بوهم « تطلب يسوع» قال لم يسرع :دأناهو. 
ولكنم لم يقبضوا عليه ببسل رجعوا إلى الوراء وسقطوا على. 
الارض . 

مس هناك أمس كدب الافتياه [ ليه ٠ودو‏ أن المشاعل والمصابيح 
لا سقطوا على الأرض سقطت المشاعل والمضابيح وانطنأت » وعليه 
يصير المكان مظلما » فبم أتوه فى ليل لثلا يعل بالقيض عليه أتباعه 
وتلاميذه وتحد ث بذلك ذثنة . 

هذه النقاط هى موطن ااتأمل فى هذا المشبد امثير لتعجب فى مناودة. 
غير محبوكة الاطراف وإليك وجه دلالة النص على رفع المسيح وعدم, 


صابه . 
اا وجه دلالة ألنص على رفع المسيح : 


-١‏ إن التأمل فى اجخل التى استخوجت من نص يوحنا السالف. 
الذكر يدعو إلى التفكرةما يدور من معان حول ألفاظهومراميه؛ فءندما 
رى القارىء قول عيمى للمبوده من تطليون ثم إجا “م هوم صر ونه 
أمام أعينهم د نطلب يسو ع » يدرك أن الله تعالى أصيك أعينيم عن. 
معرنته , لآن الله قد اختصه بأن بمسك أعين أعداثه عنه إذا أرادوا 
إيذاءه » ولولا ذلك ل.كان جوام له « نطلبك ». ويةبضون عليه. 
فى الخال . 


مع1 سم 


وذا كان الله قد أمسك أعينهم عن معرفة عيسى فأنه بالتالى عسك 
أعينهم عن معوفة .بوذا أيضاء خاصة وأن الله ألق سباتا على .بوذا هم 


هناك ظاهرةيلح المقل فى كثشف غامضوا وهى أنه: ماالسبب فتراجع 
هذا الحشد المائل وسقوطهم صرعى على الآرض وانطفاء مشاعلبم 
ومصا بيحبم ؟ ذبل ينكون الجواب أنهم خافوا من عيسى وارتعدوا! منه 
حين أبصروه ؟ إن هذا الجواب غير معقول» إذ لا نخيف الفرد الواحد 
هذه الكثرة الكائرة ولا بزيباء وكرف برهبالفرد الواحد وهو أعزل 
: من السلاح كثرة شاكية السلاح ؟ الجواب بالطيع لا. 


ع إذن ما كان سقوطوم على الآرض صرعى وانطفاء مشاعابم إلا 
الأم أراده الله وهو القوى العزيز ‏ تنفيذه فى هذه اللحظة» وهو 
نجاة عبسى من كيدم ومكوثم به 0 ورفعه إلى يحل كرأمته» تصد يها لما 
جاء فى حكتاب داود عليه السلام : و اك قلت أنت يارب ملجإى 
جعلت العلى مسكنك لايلاقيك ش » ولا تدثو ضربة من خيمةتك» #وصى 
.ملائكته بك لى يحفظوك فى كل طرقك؛ على الابدى يحملونك اثلا 
تصدم بحجر رجلك.. لأنه تعلق لى أنجيهء أرفعه لأأنه عرف 1سمىء يدع وى 
.فأستجيب له , معه أنا فى الضْء ق أنقذه وأبجده. . “1). 


4 لما نهضوا س سةٌؤْطبم ووقعء تأ بصارم على بوذا أيقنوا أنه 
.عسى كرا به وأوثقره وساقوه إل رةس الكيية « إذ مادام قد ثبت 
أن اشتهوآأ قَ وجه عسى وصصوره عحين. وأجبؤه 0" يتدمنوا أنه عيسى 
قلا بد كذ للك أن عبرا 2 صورة وجه يهوذا ولا بروا فيه إلاسما 
ش .وجنهة عدسق وملاع»ه » ولا يرجعهم! عنه صو أخيه وصاحه أنه ليس. هو 


أر/_ 
0 
0 


()الإبيد هوه 3 


1# لدم 


ا مسح ,ومن هنا يتحقق قول المحق يدانه وتعالى : « ولكن شبه لهم ل 
والجبة بالمسيم هو .بوذا الإسخريوطى حسم أنبأ الإنجيل . 


ه ع فت يقول عن موذا|[نه أنتدر عقب حادثة الملب ٠‏ فهم / 1 
بحدءه بعد هذه الحادثة. ولم يعلموا ماجرى لهء قالوا [نه ذهب وأمات 
نفسه» ولعدم ضبطبم لحقيقة نمايته جاء ذكره فى سفر الأعمال مخالقا لما 
جاء فى متى » فتى يذ كر أنه صار نأدما من تلك الليلة على فعلته فأصبح وقتل 
نفسه أما سفر الأعمال فلم يقل إنه ندمولا أنه أصبح فزق نفسه كما ذا كر 
متى ء ولكنه قال : إنه أخذ الثلاثين عن الفضة من الهود وهى أجرته 
على خيانته واشترى بها حقلا '"واقتناه-أى صار مالم زمنا-وأن الله 
بعد ذلك أقطله على وجبه قانشق من وسطه وخرجت أمناكة من وطنه . 


وبالنظ إلى ماحكاه إنجيل متى و 2 الأعمال عن تمساية يروذا 
واختلافيما فى طريئة موته وزمانه ولت نمم مالم وروه عوّب حادثة 
:الصلب ألفوا حكاية موته حسما تراءى لكل من الكاتيين » ومن هنا 
"رايت أن يبوذا هو الذى وقع عليه الصلب يقيتاء وذلك بمد أن غير الله 
شدمهة لثنية عيسى عأيه السلام لينجيه من كيد الظاءن وأيقع الشرير ف 
.الملاك الذى ديره لغيره ليذوق وبال عمله؛ جزاء ونا لقاقه وغدره 
.وخا تنه 0 والله سحا نه عبل الظالم عى إذا أده لم بفائه ل وما أدرى 
كيف يستسيغ المسيحيون أن يوذ المسبح ظلءا يغير جريرة ارتكبها 
.ويرجدون انفلات الظالم يظليه ينهم الشرير زمنا بأجرة اليانة ‏ 


هذا فضلا عن أن الإ ناجل الثلاثة : ميقس » لوقا ؛ يونا » أغفلوا 
.ذكر تهاية بووذأ وموتة, »عقب جادية الصلبء ولا مجحدثوا عن اماع 
.الحوار بين بعد الصلب ذ كروا أن عددم كان أحد عثر حراديا ؛ أما 
,بالنسبة بوذا فلم يعقبوا عليه فى حياته بعد |لهلب أو بماتهء ها يرجح أنه 


7 6ه 


المصلوب المشبه بالمسيح » وإن خ عنهم تدبير العزيز المكم سبحانه 
507 


ند يال : 


إن ما حصل من ظاهرة سقوط اند فى الآرض منشيا علهم مع 
ما حصل لهم من الاضطراب الذى مس ن تفوسوم حتى سقطت المشاعل 
20 بذهم » مع كون الوقت وقتظلام » كل ذلك كن من أسياب 
نيسير طر يقّة النجوأة بالرفع من بينم '» وفدائه بغيره بمعجزة التشمديه وتشابه. 
الآمى عليهم » وتم الراد فى هذه اللحظة التى اختل فيا تواذن ايع 5 
فتءلبل م منهم الفكر » وطاش العقل ,» حتى أنهم لم يستطيعوا أن : تحققز[ 
الذى أمامهم . 


وهنا ملاحظةنود أن تايح [ل! وهى موقف يهوذا منالمسيح آ نذاك» 
فقد كان واقفا مع المباجمين ولم ينطق أو يفعل اشيئا يدل يه على المسيح» 
بل كان ملازما للصمتء فبلا كان من الجائز أن يسكون يبوذا قد ندم 
عل فعلته ببيعه سيده بثلاثين من الفضة » فتاب وقبلت توبته [نئذ فألق 
الشيه عليه » وسيق إلى الحاكئة ثم إلى الحم تكفير! له عا فعله؟ ويكونه 
اله يذلك قد قبل رجاء المسيح فى صلانة من أجل النجاة » ولا يكون 
عيسى كاذبا فى وعده حين وعد يهوذا بأن ييكون أ-حد الإثنى عشر الذين 
يحلدون على كراسى الدينونة يوم القيامة ليد ينوا اك بنى إسر ائل 1 
قال الإنجيل » أو يكون تاذيا فى وعده للإثنى عشر ومنهم بوذا بأن 
ما يحاوننه على الازض يكون مخلولا فى السهاء » وما ير بطونه ‏ وأى ى 
أحرفونه ‏ على الأرضن يكون ص بوطا ف السماء(١‏ ) ٠‏ و<ى يكون. 


رو 
5 


()لقرأ سه م1:م1 الى 


هع ل 

صادةا ومضيبافى وضع أمانة الدعوة فيمن اختارم لما من الحواديينه 
9-85 ذاءيقوللوكا : « ودعاتلاميذه الإثثى عشر وأعطام قوةوسلطانا 
على جيم الشياطين وشفاء أمراض ء وأدسايم ليكرزوا يملسكوت الله 
ويشفوا المرخى» )١(‏ 

على أن عيسى فى ذاك الوقت لم يكن عرولا من بنى قومه حتى يألوا 
عنه وقت المواجبة لولا أنهم شكوا فى حقيقة من رأوه . 

لقد كان عيسى أشبى من نارعلى عل» إذ كان يعل الناس فى اليكل » 
ويعظبم فى الجتمعات المختاقة » وطالما أخرج الأرواح الشريرة من نفوس 
بشر ية أفاضت فى ذكرها الأناجيل , فرو لذلك معروف للعامة والخاصة. 
والآمراء والدهماء على السواء » وخاصة خدام رئيس الكبنة » فعلام إذن 
دفعت الرشوة للدلالة عليه ؟ » و كيف يشكونفى هكته فلا يمرذونه وهو 
يجيب بهم أله هو يسوع ؟لولا أن الذى قصدوه بالقبض عليه لم يكن هو 
على الحقيقة إذكانوا يعرقونه » وربما أدركوا ذلك فشكوا فى أمره » 
وهذا شاهد قوى على تأ كيد مآد القرآن الكريم قَْ شكبم فى حقيقة من 
نوه وقتلوه » ويزيد ذلكةأ كيدا ماأعطاه أقه لللسيح منء قو ةالاختفاء» 
وقوة تغييز هيأته كا تقر رمن قبل . ألي سكل هذا دليلا كافيا على [سكان 
نجاة المسيح بند يير الله العزيز الحكيم » « ومكروأ وسكر الله واه 'خير 
ألما كرين(؟) 


0 1 عل‎ 2 ١ 
0 كفن اللرنو0””2 ر4‎ 
وض‎ 


0)اوةاو: د ىم (0) آل عبران/4ه: 
٠)‏ ب المسيح ). 7 


2 7 (السايتم 


العمل ومنافاته .أو جبات الصاب 
للمداء والفداء 


حد يكنا فى هذآأ الموضوع مبى على أعتيار أن القارىء عل قر منهء 
[ذ تقدم الحديث عيةه فْ الباب الأول ( وعلى ذلك فستطيع أن تقول : 


إن وه من أجل الفداء والكفارة نظرية متمافتة مام 
اأتبافت <ين تراط ءا عا أضزاء الفكر ومنطق العقل . . وذلك لآن هذه 
0 م على فرض النسليم بوجوب الموت نظير الخطيئة 
هس زعموأ جح ل أن آدم لم يمت جزاء الخطرئة » أما وأن آدم تلد مات 
واستوفى يذلك جزاءه فوت المسيح [ذن باطدل . لآنه خلا من الفائدة 
المزعومة بالمرةء وربما قالوا وهو مازعموه : بأن المراد بالموت هنا موت 
طن ودو الملاك الأيدى 5 أى الخساود فى الجحيم ب لاالموت 
الجسدى ؛ لآن أدم ميمت قُْ يومالخطيئة أقسه ء بل عاش حدى يلغ تسعائة 
وثلاثين سنةء ( تكوين ه:ه) ولكن هذا الوم على فر ض التنزل يجا د لته 
غير مةبول» لآن آدم يعتبر قد مات فى نفس يوم الخطيئة » لآن هذه المدة 
كلها لا فساوى عند الله يوماً واحداً لقول بطرس رئيس الحواريين : 
« إن يوماً واحداً عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. : » 
( دسالة بطرس: الثانية ؟ : م » . واقرأ مزمور ه : » ) 


وهذا الترآن يقرر بأن مدة اليوم عند انه مثل ذلك ٠‏ نقال تعالى؛ 
د يدب الآمى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقدازةأ اف 


0-7 - 
سنةء ما تقدون ... )(1) بل إن اليوم عند الله قد عتد زمنه خمسين 
ألفاشنة من أيامنا »قال تغالى : ( تعرج الملامكة والروح إليه فى يوم 
كآن مقداره خمسين ألف سن ) (5) ثم شا لو قصرنا اليوم على أيامنا 
.هذه للزم الخاف فى وعد الله تعالى دق قوله « حيث لم يمت آأدم ال موت 
الآابدى المرعوم ”ما قال سفر التكوين (لآنك يوم تأ كل منها موةأ تموت) 

[ تكوين 10:9 ]. 

الم يمت الموت الجسدى ء لآنه لم يمت فور ارتكاه الطيئة فىيذات 
اليوم المقد ركأيامنا والذى اركب فيه آدم الخطيئة » اللبم إلا أنيكؤن 
قد مات حا لا حفيقة وأ نتهى لاص ذلك ”5 وإذن نلا وجه أؤته 
المح مطلقا .. 


على أن موت يسوع المقول به بدلا عن آدم إتما هو موت صليى » 
وهذا يعين أن المراد بالموت دو الموت الجسدى وليس غير » وهذ! 
:اموت قد ماته آدم إذن فلا داعى لموت المسيح . 


ولو سلنا أن المراد به الحلاك الآابدى ‏ أى الخلود فى الجحم ‏ 
لكان اللازم إذن أن يموت اسيم هذا الموت عينه ‏ أى موت الملاك 
الابدى - حيث إنه النائب الشرعى عن آدم والبشر ما قبل » وهو القاثم 
مقامه فى قضية الفداء . وحيث إنه ل يحصل ذلك النوع من الموته 
ول يكن هو أإراد فا م فداءء ولا حصل الخلاص . ولا كان لنياية 
المسيح وجودء ولا ظبر ارحمة الله أثر » ولا كان لعدله نفوذء وكان 
موت المميح ‏ عليه السلام ب إذن ظليا » لآن المؤت الجسدى غير 
عىأدهناء ولو كان هرادا لأجرأ موت آدم عننفسه» لآنه هو ال موعود 


0 : السجدة : ه (0) المعارج‎ )١( 


لداه:١!ا‏ سد 
ذلك » وليس يسوع المسيح . ويكون بذلك قد ثم وعد الله » ونفذ.عدله 
ندون مشكلة ولاإشكال . ولاتعقيد ولاحيرة» وتلتهى القضية إلى غير 
أساس تبى عليه . 


على أنه 2 بتحتم لهام عملية الخلاص أن يكوررن الميت هو َدَيقة 
الجانب الى قُْ المسيح واأمدعو أينا متجسداً والممبر عنه باللاهرت 0 
ريثك إنم يقررون أن الفادى لا ينيغى أن يكون إنسانا وما جب 
أن يكون لا هرا مقدسا طاهر! » بل إن الفداء من الجانب الإلهى هو 
جوهر الفكر وصدم العقيدة » وإذا حصل ذلك ففد مات الابن | لإله على 
الصلميب . وفيه من الشناعة ما ينيو عنه كل فكر .٠ذ‏ كيف يصح:أن 
يموت الإله الكامل الى الباق من أجل بشرية فانية خاطنة ومد ذسةء 
على أن المسيحية لا تقول وت اللاهوت حالة موت الصليب تأزيها' 
للإله الإبن عن النقص وعلوا بقدره عن الفناء ... وعلى ذلك لا يعدو 
الام أن كون الموت موت الجسد, وهذا ماقد لقيس»ه آدم 3 
سيق الكلام عليه وانتبى ذلك أمره . إن حت فكرة الموت لقاء 
الخطيئة . 


ثم إن خطيئة آدم لا تعدو أن تك ون أكلا من شجرة نهاه الله عن 
الآكل منهاء وكان عقابه أن يخرح من الجنة عحروما هن ظلالها , وأكابا' 
الدائمين » من غير عناء وتعب إلى حياة الأرض المص-وية بالعمل والكد 
والكدح والنصب وتحصيل سبل الحياة بالعداء والمشقة ... (9) ٠‏ 


ألس هذا عقابا ألما ؟ إذ هو عاب الحرمان من النمم الدائم 


(1) أقرأ من سورة البقرة آية 4م ومن طه 119 س ١١4‏ ومن سؤر 
الخحروج ؟ :لال .و١‏ 0 


2 
رابتلاء بالشقاء الطودل؟ء ودو عاب ما بعده عقاب . والله سبحانه هو 
الذئ 05 'واختاره 6 ولو أراد أن يغلظ عليه العماب أكثر من 
لك لفل فبل ل 00 
مرة يوقعها على آدم وحواء» وأخرى يوقعها على المسيح ؟ . 


إننا إن قلنا ذلك وذهينا إليه نكون قد تج رأنا عليه تعالى ووصفناه 
يا لظم وجردنا ذاته مق الأحدل وألر حمة 2 وحاشاه سبحاته . 


توارث الخطيئة فكرة خاطبة 


عرفنا فماسيق أن عقيدة الكفارة والفداءوليدة الاعتقادنى توارث 
الخطيئة. والخطيئة عند النصارىنطرءة فالبشر ء [ذ يولد الإنانمن أول 
يوم عاطما وإن ل يرتكب خطأ : أو يأت متكرا ء :وذلك لان أول ' 
أبوين له ارتكبا الخطيثة » وتلك الخطيئة التى يولد الإنسان بها تستوجب 
العقاب عليها » وله الإنسان , ومن هنا كان القول بالفداء . وسريان 
الخطيئة [لينا بهذا الطريق قول باطل » وظل للأبناء» وفكرة غير مسلم 
بباء وذلك : لآن الوراثة الشرعية » هى أنيرث الإنسان مورثة فما ينركم 
من ماديات » وليس فى أعماله الى هى ولدة الأعبال والحر كات النفسية 


وليست الوراثة المعبودة عند علياء النفس والمتملقه بقانون الورانة 
:فى الصفات والغرائز والسيات الشخصية مرادة هنا لأنها وراثة طببعية 
لإجبارية » وجبلية » وليست شرعية » فلو أن إنسانا ارتكب مثلا 
جرمة القتل فالقصاص إنما يقع على نفس القاتل لا على أبيه ولا على 
ابنه.ء ولاعلى أحد من أحابه ومعارفهء ولقد تضافرت التورأة مع 
القرآن فى أن الإ نسان يقتل يخطيئته دون أن يشاركه أحد فى مسئوليتها . 


عدا اوه - 


فلا يقتل الآباء من أجل البنين والينون لا يقتلون من أجل الآياء ,. 
[ماكل إنسان يقتل يخطيئته )١(‏ - 


وبناء على ذلك فإنه لا توجد وراثة فى أعبال |النفس وح ركاتبا 
مطلقاء كا أنه لا يصح فى العقل والقانون نيابة الرىء عر الخطىء فى 
الغقوبات الخاصة » وسائر الحدود » فلو فرض أن مجرما حكم عليه 
بالإءدام أو السجن مثلا لكان هو المه.اقب بتلك العقوبة وحده دون 
غيره ؛ <تى لو طلب أحد خاصته أن حمل تلك العقوبة هدلا عنه لرفض 
القضاء والعرف مطليه ء لخالفة ذلك للقوانين الوضعية والالحية علىالسواء. 
ففى التورأة « النفس التى تخطىء هى تمسوت » الإين لا يبحمل من [تم 
الأب والآب لايحمل من ثم الإبن» بر البار عليه يكون , وشر الشرير 


عليه يكون 558 لغ 5 


وقال بولس : (سيجاذى كل واحد حسب أعماله (©) (4): 
وليت شعرى إذا جوزى كل امرىء حسب علله فما اتفاعه بكفارة 


المسيح ؟ . 


ويذلك يطل القول قطماً بفياية 'المسيح فى-قيامه بالتكفير عن الخطيئة 


المزعومة» لآن العقوبة عقوبة شخصية , والوزر وزر خاصء والموعوه. 


() الملوك الثاى 1١4‏ :+ 

(0) حز قيال 1١8‏ سه وأقرأ سفرالتأنية ١١ - ٠4‏ وملوك:ثان. 
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0( االرسالة:إلى رومية ؟5: 3 
(ئ) وف:القرآن«الكرعم.سورة البقرةهم؟؟) والمائدة 46 038 


ع اه عد 
بكل هو ادم وحدهء وإلا لزم الكذب فخيبر الله تعالىءنقول الزود 
علو كبيرآ # حيث إنه توعد بالعقاب آدم ولم يتوعد المسيح ٠‏ 5 يأزم 
عليه أيضاً أن ينقاب العدل ظلءا وجوراء تعالى الله عن قول الفا كين 
علوا كيرا . 


وقوهم : بأن البشرية توارثت الخطيئة عن آدم فوجبت الفدية » وأن 
الفادى لابد وأن يسكون مطبرا من خطيئة آدم وسقوطه ولذلك اختير لما 
عسى فكانت ولادته من غير أب حتى لا ينحدر [ليه عنصر الخطيئة من 
أبيه البشرى لو كأن له أب : قول ياطل كذلك وفكر خاطىء» فبلا يصح 
أن يقال بأن عسى ورث درا من خطيئة آدم عن طريق أمه جم 
ولا يحتج علينا بأن ان طبر مري>ممن الخطيئة بنص الف رآنحيث قالتعالى: 
(إذ قالت الملامكة يا مريم إن الله اصطفاك وطررك'واصطفاك على نساء 
العااين )0 . 


لأن ذلك مدنا أذ أنة عا برها من خط مه بجامها يدهأ أما خطيثة آدم ب 
على التنزل فى الجدل ل فبى سأرية من الاعداد إلى الأعقاد 3 غير 
أختار لحيل وها 34 ومريم من غير شك إنسانة لسر به تناسلت من ذرية 
أدم وحواء » لذلك ذةى أصابها من الخطيئة أصيب كسار البشر 0 وعل 
فرض تسليم أن الله طبر مريم من خطيئة آدم فوق تطبيرها من خطيئات 
قفسها » أفلا يكون فى مقدؤر الله أن يطبر البشر من خظيئّة آدم ؟آ طبن 
مها مريم أم المسيخ من غير احتياج إلى تزول ابنه 2 و#سده 3 م صليه 


(1)1ل عمران 4١‏ 


عن ب 

نم إذا قيل يفكرة التوارث هذه المزعومة فإته يلزم عليها ألا تصح 
تبوة من النبوات السابقة بالإطلاق» لأنه إذا كان الانبياء مثل إبراهم 
ومومى - عابيبهما السلام - متليسين هذه الخطئة متوارثين 7 ٠‏ فهم 
عستوجبون المحم والعذاب الأبدى على الآقل إلى وقت الصلب المقو 1 
يه فداء وكفارة ؛ ومن الساطة إذنأن يقال : : كيف يصطق ألله من خلقه 
أنياء ورسلا عاصين عخطئين وكان يستطيع أن يرسل رسلا من نوع 
آخر طاهرين مقدسين بعيدين عن توارث الخطيئه ؟ . 


ولكنهلم يفعل ذلك . بل اتن إبراهم خليلا وموسىكاما » وقد 
جاء فى المزمور الآول لداود عليه السلام- ( لذلك لا تقوم الآشرار فى 
الدين ولا الخطاة فى جماعة الأنرار لآرن الرب يعل طريق الآبران أما 
طريق الأشرار ذتهلك )١()‏ فإذا كان إيبرأهم الخليل ٠‏ وموسى الكلم 
,وغيرهها من ناد المرسلين من أحل الخطيئة كما دو المزعوم »فسكيف يصح 
بعد ذلك أر_ يةوموا فى جماعة اللأبرار ؟. أما وأنهم قائمون فى جماعة 
الأبرار من غير اختلاف نقد ثبت أنه لا توارث ولاميراث ف الخطايا . 
عل ( كل نفس:'بما كسبت رهينة )(07 ٠‏ 


وبذلك فد تبين فساد القول بتوارث الخطيئة واعتقاده» وهذا 
ما قرره الإسلام وجاء به النى الع رلى - وَوفكية - فقال : ( كل مولود يو لد 
على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بجسانه ) فقد بين الحديث أن 
الإنسان يولد وهو طاهر نق خال من الخطايا والما ثم كصفحة بيضاءء 
وأن الخطيئة كسبية » برتكها المرء بعد ولادته ودخوله فى غار الدنيا 
من حين تكليفه . والحساب فى الآحرة على ما قدمت يد الانسان ذاته 


(1) مود :١‏ وو> 0الشريوم لي 


د مهن دم 


( الناس يجؤيون بأعمالمم إن خيراً نخير وإن شرا فشر ) وقال رب العالمين 
لإيخزى والد عن ولده ولامولود هو جاز عن والده شيا 0. 


هذا ويطيب لى أرن أحتتم الحديث بفقرة لأحد رهبانهم هو 
( بلاجيوس ) حيث يقول ( إن اقة لا يرجح كفة خسراننا بأن يمعل 
الطبيعة البثمرية ! بمة بفطر”با» فلم تسكن ثمة خطيئة أولى وم يكن هناك 
سقوط للإنسان» ولن يعاقب على الذتب إلا من ارتكبه » ولن ينتقل 
جرم إلى أبنائه والله لا يقدر على هؤلاء الأبناء أن يكون مصيرهم الجنة 
أو النار؛ ولا يختار متعسفا من يلعنه ومن ينجيه بل بترك لنا نحن أن نختار 
مصيرنا... )(؟) - 


المسيح لم يسم نفسه للصلب 2تاراً : 


يدعى المسيحيون أن الاسيح أسل نفسه عختارا للبوت على الصليب » 
أن سبب دنه إلى ألحياة دو أن سم نفسه كفارة عن خطايا البشر » 
ولولم يكن ذلك هو الغاية لكان مجيئه عبثا . 


ألْقمة هى غير ذلك . فإن المسيح المرءوم صلبه لم يسل نفسه تارآ 
البتة» ومصدرة فى ذلك هو الإنجيل» فإنتا لو أعرناه أقل التفاتة لرأينا 
مسطورا فيه بنصوص واخة لا:قيل الجدل أن الذى سليه هو ذلك الخاءن 
هوذا الإاسخريوطى ‏ ويعرف ذلك ماما كل مسيحى » وإذن فم يكن 
عتاراً فى ذلك بل أسليه غيره 1 


وبذلك فقد تبين فساد القول بتوارث الخطيثئة » وعلى أي حال فلا 


)١(‏ لقهان : م؟ 
(0) قصة الحضارة م . ج١9‏ ص ١4١‏ 


م ؟ه6١‏ --_- 
يخلو أمر اسيم يسوع من أن يسكون مستوجبا اموت أو غير مستوجبه. 
فعلى أنه عسو جورب ألموت سطل! الول بنيابته عن آدم وهليه أصلا 
ككفارة وفداءء لآنه إذن قد مأت عن نفسه وليس غير وعللى لاص 
الثاىقى.- وهر أنه غير مستوجب الموت يكون موته ظلءأ وإجدانا حضاء 
كا يباين من مثله الآنى - ولمست شعرى كيف يمح القول أن ألله أقام 
لسواع من أجل أن يصلب عن آدم وذرته ىَْ حال أئة غير راض عن 
الصلب» وناقم عليه وعلى من يفعلهءكا هوا واضح بالمثل الذى ضربه عن 
نفسه قى قصة صاحِهب الكرم والكر أمين قائلا : 
(اسمعوا مثلا آخر : كان [نسان رب بيت غرس كرما وأحاطه 
بسياج ء ودر شه مءصرة» وبى برجا ء وسليه إلى كرامين, وسافرء» 
ولاقرب وقت الإتمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا أتماره. 
فأخذ الكرامون عميده وجلددا بعضا وقتلوأ بعضأ » ورججوا بعضأء ثم 
أرسل أيضاً عبيدا آخرين أ كارمن الآولينففعلوابهم كذلك ؛ فأخيراً أرسل 
إليهم ابنه قائلا يبابون ابنىء وأما اللكرامون فلما رأوا الإبن قالوا فا 
بوهم هذآأ هو الوارث دلوأ تعتله ونأخذ ميراثه 3 فأخندوه وأخرجوه. 
خارج السكرم وقتلوه » فتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأوائك 
الكرامين ؟ قالوا له أولئك الأرد ياء لكب هلاكا ردياء ويسلم الكرم 
إلى كرامين آخرين' يعطونه الآتمار فى أوقاتما )(1) . 


فبذآ نص صر فى أن الصلب عقوت ءوفاعليه أردياء « أى قد 
انحخطوا إلى درجة المبانة 2( ولذلك استوجيوا هلا كا رديا جزاء صنيعوم. 
السىء الذى ل يأذن به اله وم يرضه لهم ٠‏ لأنه أرسل ابنه لهاب ويل 


(1)دتى انعم سا 3 


20 ١ هه‎ -- 

لا ليصايويقتل قائلا « .راون | ببى» وفضلا عما جاء فى هذا أأثل فقد 
مرخ السب بأن عنألة القنا. مي الف المتل مق» الشيطان, لاعمل ألله» حيث قال ىحادثة 
مع الييود 

(او كتتم أولاد إبراه م لكنتم تعملوون أعمال أبيك , ولكتك الآن 
تطلبون أن تتتلوق» وأنا انان قد كاك بالك الذى سعية. مق اقد» 
هذالم يعمله إبراهم ؛ وأتم تعملون أعمال أبيك » فقالوا له : [:نا لم نولد 
من زناء لنا آب و احد وهو الله فال لحم يسوع لوكان الله أباكم لكنتم 


تحبونى نتم فن ايونف و يبلن وشهوات أبيك تريدون أن تعملوا ذاك 
كان قتالا للناس من البدء ولم يأبت فى الحق لآنه ليس فية حق )(1). 


بل يصم لأى باحث بعد هذا القول نسبة القتل إلى الله والصاب»مع 
أن المسيح يقول بأنه من عمل إبليس كنا ذكر ء بل إنالمسيح عليهالسلام 
يستقبل الموت وهو غير راض أن "كون نها يتهالقتل صايا كا مكر اليهود 
ودبروا » فبا هوقبيل القبض على المصلوب يصلى لله بأشد لحاجة والحاخ 
حتى صار عرقه كقطرات دم فازلة على الأرض(”) . 

وابتدأ بدهش ومكتب قائلا لأححابه : ( نفسى عوينة عنيدا مدق 
الموت ) ثم تدم قليلا وخر على اللأآرض»ء وكان يصلى لى تعبر عنه 
الساعة ‏ الموت ‏ إن أمكن وقال : يا أيا الأب كل شىء مستطاع, 
لك نأجو عنى همذا الكأس ولكن لاما أريد أنا بل ما تريد 


() يوحنا م: وم - 44 
(0) لوقا ؟: 44 
(6) مرقس 14 : جم ؟ 


ل بمام1 ده 


وإذ كان من خصائص رحسة الله تعالى أن يعفو عن المبىء بمجرد 
رجوعه [ليه » ويتجاوز عن جميع معاص العبد فلا يذ كرها عليه » فبل., 
من عدله أن يعاقب البرىء بذنب الآثيم » أو يقي البار الذى لم يعمل 
خطيئة قط مقام لشرير ؟ وكيف يكون هذا وهو القائل . (الصديق ينجو 
من الضيق ويأى الشرير مكانه )(1) فبل يناقض الله نفسه َه هل نخاف ٠:‏ 
وعده ؟ وإذا كان الله لا وسر يموت عبده الشرير فى خطيئته من غير 
رجوع إليه(م)» فكيف يسر يموت أبنه الوحيد اليار؟ وإذا لم يستمل 


رحمته فى شخص أبنه الحبيب نف.من ستعملبا بعد ذلك ؟ ؟ 


وإذا لم تسمح مشيئته أن ملك أحد هؤلاء الصغار. - أى فى امم 
بالمعرفة س فكيف يسمج بهلاك ابنه الياى ؟ وإذا كانت السماء تفرح 
بخاطىء واحد يتوب ولا يموت فى خطيئته(م) فم بالحرى تندم أسفا" 
موت إسوع وهولم يعمل خطيئة » وهل يكون من الرحمة معاقبة البرىء 
هذا العقاب الآلم المبين مع ترك 91م م ؟ كلا ثم كلا . .. فليس من العدل 
بحال إدانة البار بدل الاثم » وليس دن الرحمة أن يعاقب البرىء من 
غير جريرة ارتكيها » لمكن هذا نطق العيد الجديد(؛) و لقد تقرر عندمم , 
أن كل من مات على خشية الصليب ذقد إستو جب اللءنة من الله والطرد 
من رحمته » ذاذا كان آدم قد حلت عليه اللعنة من أجل خطيئة ارتكها 
فإنه لى يكون المسيح حرراً للبشرية من هذه الخطيئة المرعومة» وفاديا. 
لما منبا يصلبه » فإنه قد اسبتحق هو أيضا الطرد والاعنة وهو ماقاله بولس 
فى دسالة له : ( المسيح افتدانا من اعنة الناموس إذ صاد لعنة لأجلنا. 
لآنه مكنوب ملءون كل من علق على خشبة)إه) فبل من العدل أن يسكون. 


(1) أمثال نمم :16 ()حرقيال6١‏ : ؟ 
(0)لوقا ٠١‏ : .(4) دومية ٠‏ : و يه 
6( 0 - إن الإشارات إلى التصدوض أو اتوي توي 


--_- م6١‏ ع 
البذل والفداء سبع لاخر ان وككون ججزأوه اللعنة ؟َ وهل يلءق 
بالمييئح النى يله الله أن ينحط إلى منزلة الخطاة والمذ نمين وهو طاهر 
لبر ثم تون ابوه بعد ذلك رحما ؟ إن هذا لثىء عاب ٠‏ 


وإن قتل البان ثم لعنته لهو [إبطال لصفة العدل » ومحق لألطاف 
الرحمة . 


هذا وإن القول بالفداء تحوق لعدل الله ورحته يستازم محمذورات 
ليس من السمل التغافل عن فتا با ... من هذه المحذورات : 

انهم قالو! بأن النجاة لاتكون بمجرد وقوع الصلب فقط يللايد 
مع حصوله مرن الإيمان به كعقيدة بالممنى الذى يقول به الآباء 
والقسسون.. 

و فستطيع أن تقول : إذا كن الخلاص بالابمان بذلك ححعقيدة 
تحقق رحمة الله » فإن من البشر من وجد من أدم إلى صلب المسييح ومنهم 
الآفبياء والمرسلون لم يومنوا بها » ولم يدع الآنبياء إايها » وذلك لآن 
الإمان تصديق القلب وإذعانه والتصديق بالثىء فرع عن تصوره » 
.وما دام لم يدع الأنبياء للفدية قبل حصولا فليس هناك أدقى تصور لما » 
ثم إن هناك من لم تبلغهم دعوة الصلب والفسدية وهؤلاء م يتحةق مهم 
إعان » بل إن دناك بعض الطوائف التى ندعى هذه العقيدة . فبل من 
الرحمة أن يعذب هؤلاء مع مالهم من الأعذار المبيحة لعدم إعتناقها ؟ فان 
عنبيوا لم يتحقق العدل ولا الرحمة » وإن أعفوا فم تود عملية الفداء 
مقصودها إلى النبأية » على أن هناك من مات من أنياع المسييح قبل صلبه 


ح با فى جميع ما ذكرته فىهذا الفصل من باب [إزام الخصم يما يعتقد, ثم 
مناقشته فى مقتضاداعقلاء وهذا لا.يقدح فى ورود الماققة للندص ف فصل 
.موف العمل . 


ل 484ه!ا د 


وبالطيع لم يؤمن ببذه العقيدة.» لانها لم تعلن لهى ١‏ فان خاصته وتلاميذه 
كانوا لا يفبون كلامه إذا تكلم عن موته وقيامته(١)‏ : 


وكثيراً ما كان ينعتهم بالغباء وعدم الفبم » وكثيراً ما كان يوضح 
:هس أده بأمثلة ( فكيف ون مصير الذين ماتوا قله ( ص أعم شبدوه وم 
يتحقق منهم يمان وإذعان بالفداء ؟ فاذا حرموا من ملكوت السموات 


مم ارم الجبل والبداء على الله تعالى ‏ إذا قيل بنظرية الفداء » 
الآنه بهذا الزعم يكون البارى جاهلا بطبيعة آدم فيل خلقه ولم يعرف أنه 
سستحةق منه أتجاه إلى الشر بعد خلقه » ففوجىء به متلساً بالمحصية » 
ثم كان منه البداء إذا ابتدأ يفكى فى طريقة خلاص الإذسان من, خطيئته 
بعد ها أصابه من الحم والخزن ماأصابه بسبب خلقه الإنسان م قالوا(0)» 
والجبل والبداء على الله تعالى حال » لآنه نقص لا يليق بذات البارى عز 
سلطانه » بل يلوم عليه|إأن تكون الملائكة أعلم وأعرف بعواقبالأمور 
منه ‏ تعالى علوا كبيرآً ‏ حيث [نهم تنبأوا بما سيئول ليه أمس ذلك 
.النخاوق الجديد الذى سيكون خايفة لله فىالآرض » وكان ذلك قبل خلقه 
فقد قالوا فى خطاءمم لذى الجلال مستوضين حقيقة أمره ( أتجعل فيها من 
يفسد ها وفك الدماء ونحخن تسبح بحمدك ونقدس لك)(0) ولكن 
الله أعل منهم وأعرف إذ قال لهم (إ أعل ما لا تعلدون ...إن أعلم غيب 
السموات والارض وأعز ما تبدون وما كنم كمون 55 )5( فبطل 
ما ترتب عليه الجبل والبداء وثيت له تعالى العلل الحيط أذلا وأيدا . 


(0اقزأ اوتام( : ره وم, 
(0) اقرأ.تكؤين :هه (م)البقرة:.م 8 
(4)البقوة / 2٠١‏ 8 0 


0 ل 

م سب .غلى فورض التسلم بأن المسيح الإءن تجسد لبحوا الخطيئة الأولى 
للبثيننة”وهى لاتعدوا أن تسكون عخالفة الرب فى الآ كل منالشجرة امحرمة» 
ف بال سائر الخطايا مثل الرماء والسرقة, والقتل؛ وهى جراتم أشد وأعتى من 
جريمة الآكل من الشجرة » فن ياترى يتوسط للؤتاة » والسارقين » 
والتتلة » والطفاة » والجيارين » عند الآن ليق يضع عنهم إصرثم 
وجرا بم ويكون كفارة لحر ؟ بل هناك خطيئة لا تعدلما خطيئة أخرى 
هىخطيئة الإشراك بالله تعالى أوإنكار جوده ءفبناك من لم يعتقد بوجود 
إله مبدع للكون ومدبره » بل هناك من يستهزىء به ويسخر منهء فأى 
فداء لذه الخطيئة ؟ ولكن الكلمة المتجسذنة الفادية التى صليت وقتلت 
من أجل خطرئة وأحدة هى فى عداد الخطايا أهونباء ولا يتعدى أثرها 
الأخرين قد تركت سائر الخطاا وما أعظمبا فى باب الجرعة من غير فدية 


ولا تكفير . 


ألا ما أرخصها فدءة فى ذهاءا فى مثل هذه الخطيئة وهى ما هى ؟ 
الكلمة الإلهية التى زعموا أنبا ابن الله الطاهر المقدس الذى فاق حد 
التصور فى قدسيته وطبارته 5 


4 سا ثم إن القيام دور الفداء ملحوظ فيه التشفى والإنتقام من 
الجانب الإلمى تعالى وتنزه فبل لم يكن هناك طريقة أخرى يسترضى 
بها الابن أباه ؟ وهلا توسل اينه [ليه ياسم الضءف البشرى أمام النفس 
والشيطان أن يعفو عنهم » ويصفح عن زلاتهم وخطيآتهم ؟ 

ومن يدرى فلمل المسييح قد توسل [ليه بكافة التوسلات فل يقبل أبوه 
منه إلا أن يرى دمه مسةوحا «١‏ لأآنه متعطش إلى دم أبنه من أجل معصية 
يثير فالنفوس الحزن والحم والكابة والآلم النى يتخلل العلاقة بينالاب 
وابنه ؛ لآنه لم يأخذه بالرحمةٍ والحنان؛ بل أخذه بالقسوة وعنف الجبار 


3 3 
وعنف الجبار»ء وإنه لمما يثير العجب أن يأنف عيدة اليدّر وسائر عياه 
الطواطم من الأمم الحمجية من ذيخ أبقارمم وسائر حيواناتهم المعبودة» 
محرمين ذلك لتقديسها عندم . ولا يأنف المسيحيون! ولا يشمئرون من 
قولحم واعتقادهم بأن [لههم قتل من أجلبم فداء وتكفيرا . 


ه- يام على ذلك أيضاً أن يكو ناته خيراً وشريرا وهذاعالفروخير 
لآنه بريد خلاص البشر من الملاك والعذاب بالفداء والنحبة . والنعمة 
والرحمة, وشرير لآنه عذب ذاته فأوجب علا الاعانة بالسب » راقم 
والبصقعليه » والتهسك به أمام الناسوالضرب. والصاب» والاستهزاء» ثم 
وجوب اللعنة عليه لأنه قتل مصلوباً مثل قتل الأشرار والجرمين فإن 
من علق على خشبة يكون ملعونا . 

وإذا كان المسيح يستبعد أن ينقسم الشيطان على :فسه فيتحقق منه 
الخير والشر معاً فى قوله للفريسيين (فإن كان الشيطان يخر جالشيطان فقد 
أنقسم على ذأنه فيوجب عليها ماقد زعموا حصوله ؟ 

هذا إذا كان المعذب صلوب هو اللاهوت فى المبيح» أو هو مع 
الناسوت ء أما إذا قيل بأن المءذب المصلوب هو الناسوت فقد افتدى 
الإنسان الخاطىء عثله خاطناً » وعل ذلك لايكون هناك ممى للأزول 
المتجسد وااوت الصليىء لأنهلافداء ولا افتداء »ويكون 1ق والصواب 
فى قولهتعالى : «وقولهم إناقتلنا المسيح عيسى ابن ميم رسو لاله وماقتلوه 
وماصلوة ولكن شبه هم وإن الذين|تلفوا فيه لنى شك منهما لهم بد منعلم 
إلا اتبا ع الظن وماقتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيراً حكيا » 
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اافقضرالثان 


اختلاف الأناجيل وتناقضها 
ق رواية قصة الصلب والقيام»* 
قال تعالى : « ولو كان من عند غير ألله 
لوجدوا قيه اختلافاً كثيراً ©. 
[ سودة النساء / 8م ) 


إن تناقض الأآناجيل فى رواياتها سيرة المسيح وسيرة رسالته ظاهرة 
#تميزن ببساء ولوضوح ذيك فها صارت مشوورة إدى يسع | لحققين « 
والذى يمنينا هنا هو إثيباتنا للقارىء ملاحظاتنا على يعض من هذه 
الاختلافات وال:ناقضات فى حمكابة الصلب وملاساته فى الآناجيل 2« 
وما أعقتب ذلك من قِسام المصلوب بعد موتة» وظبوره للتلاميذ 1 


فنقول .- 
1١‏ ) الإختلاف والتناقض فى رواية الصلب : 
و ب قال متى يحدد المكان الذى كان فيه مع تلاميذه ليلة القبض عليه 


بأنه كان معوم ف قرية أسمبا (ءثماق)وهناك جاء بوذا ع خدام أأيوود 
ليدم عل بسر ع(١) ٠‏ 


(ه) داجع فى هذا الفصل الأناجيل مع الإستعانة يكتاب الفارق بين 
الخالوق والخالق سم يك الرحمن ياجه جى زأده. 
(0إقرأق5رن لم اك 


تت اح حت 
.وقال لومًا : بأن إسواع وتلاميذه فى تك |اليلة ف جبل الزرتون(١)‏ ل 


وقال بوحنا : بل كبوا فى بستان عند وأدى قدرون حيث نه 
فى يستان دخله هو وتلاميذه(؟) » 

فالثلاثة قد اختلفوا فى تعيين الموضع الذى ألق القيض عليه فيه . 

؟- قال متى : إن بوذا حين أخيذ خدام الهود والشعب ليدلهم على 
يسوع أعطام علامة قائلا:«الذى أقبله هو هو فأمسكوهء وأنه لما وصل 
م إلى يسوع تقدم وقبله فألقوا عليه القبض(م) . 


أمافى يوحنا : فإن يهوذا لما وصل معبم إلى يسوع وقف صامتا ول 
تبد منه حركة ولا قبلهء وأن يسوع هو الذى تعرض لم وك.بمفسةطوا 
.على الآرض(4) 1 

ب قال مقس . إن النينجاءوا مع يموذا لمسكوا يسوع #خدام 
من طرف رؤساء الكبنة ومعهم الشيوخ والكتبةإه) وذاد لوقا بأنه كات 
«معرم قوأد جند الميكل() 1 

.أما يوحنا فيقول : إنهم خدام الرؤساء ومعهم عسكر وقائد . 


:وبذلك اختافت روايات الأقوال الثلاثة. 


قال لوقا: إن يسوع فى تلك الايلة كان يصلى وف شديد 


()إقرأ ارقا بم :نومء بع 

(0)إقرأيوحنام١ ١:‏ سامء ىم 

[0 إقرأ مى :مه 0 (4) إقرأ يوحنا م١‏ :+؟-م 
(9) مرقس 49:14 (5)لوقا ؟,: مه 4 
() إقرأ.يوحنا ١١:18:‏ 5 


ل 54|ا سا 

وأشد لجاتجة » خجاءه ملاك من السماء يقويه » وإشد من عزمه » ووطمان. 
بزا). 

وحكاية تقوية الملاكهذه لم يذكرها أحد من الثلاثة الباقين»وفى هذه 
العيارةرد مفحم على 'ن يدعى ألوهية المسيح ‏ عليه السلام ‏ لآن احتياجه. 
إلى ملاك يقويه مناف لدعوى الآلوهية فيه . 

وقال يونا : بل كان معبم مشاعل ومصابيح » وسلاح. فلماذا أغفل 
هى وص فس 2 ولوقا ذكر المشاعل والمصابيح 2 وبأئ القولاين بارى, 
يكون المدق؟ 

5 - قال متّى . نهم حين أمسكوا المصلوبءضوا به إلى بيت رئيس. 
الكرنة فوراً :. 


وقال يوحنا : بل مضو أيه أولا إلى حئان صور رئيس الكبنة , وهنا 


تعارض بين الو لين » مع ملاحظة أنبم يعتبرون مى ويوحنا من تلاميل. 
المسيح الخصوصي.ين ألذين كانوا حاضرين فى تلك االسلة » وشاه.وا 
الواقمة بأنفضهم . فلو كانت هذة اللملابسات صحيحة لما اختلفوا 
ف وصقباأ 5 

ب - قال متى : إن الذين قبضوا على اسواع مضوا به إلى بيت رئيس. 
الكبنة»وفى تلك [الدلة أجتمع الشيوخ والرؤساءء» وعقدوا عاو اخدو1 
يحققون مع يسوع ويسألونه . 

وقاللوقا: بل فى تلك االيلة بق لسوع مع الخدام يضر بونهويستوزئون. 


(0إقرألوقا ,م: مع - 4ع 


- 050 ل 
بهم ما أصبح الصباحاجتمعت مشيخة الشعب وعقدوا المجمم.وأخذوا 
تحققون معه , 

فالملاحظ فى الإختلاف هنا أن متى يقول : اجتمموا للتحقيق فى 
الليل» ولوقا يقول : بل بالنهار . 

همح قال مرقس : [نهم حين قبضوا على المصاوب ومضوا به كان 
بطرس يتبعهم من بعيد حتى دخلوأ به بيت رئيس الكينة » فدخل بطرس 
أيضاء وإن الخدام أضرموا نارق وسط الدار وجلسوآأ <ولما الستد فى ه 
معهم أيضاً 1 

يقول الناقدون لهذه المقولة : إن هذه المكاية لاتنطبق على الواقع » 
لآن حادنة الصاب جرت فى أيام عيد الفصح لليهود ‏ وعيد الفصح عادة 
يكون ف شهر أبريل م نكل عام ء و بلاد فلسطين فى شور أبريل لا يكون 
طقسما بار دأ فكيف يصم أتهم أضرموا نار ليستدفئُوا بهاءفلعل ميقس 
حدين صاف [ يله كان فى رومة » فقاس طفّس فلسطين على طقسها . 

و - قال لوقا : إن الوالى حين جاءوه يسوع ليح عليه أرسله 
أولا إلى هير ودس 13 البود » وأن هير ودس إعد أن سخر :من يسواع 
أعاده إلى الوالى » مع أن مت كان قد أخبرنا من قبل أن ديرودس هذا 
كان قد مات منذ حداثة يسوع » أى قبل حادثة الصلب بثلاثين سنة » 
فلا ندرى هل هيرودس هذاهو الذى مات منذ طفولة المسيح ثم بعك 
خصصاً لمذه الحا كة أم هو هيرودس آخر ٠‏ 

٠‏ ب قال متى ومرقس ولوقا: إن الذى حم لالصليب ومئى خلف 
:يسوع رجل أسمه سمعان القيرواى. 

وقال يوحنا : بل يسوع نفسه شرج وهو حامل صلييه » فتناقضن 
الهو لان . 0 


غ5 ا 

لكك دراق | تاجيل الأربمةعى أن المصاوب صلب معهأ تنانغين» 
عيكزم غلبيما بالموت» فملقوا واحداً منيما عن بمينه والاخر عن يشاره, 
إلا أو لوقا أنفرد وحده بهول لم يذ كره غيرهدن الثلاثة الباقين » وهذا 
الول هو أن واحداً من الاثنين المعلقين معه كان يستبزىء به ويقول» 
« إن كنت أنت المسيم 0 نفك وإيانا » فانتبره المصلوب الآخر 
وقال : ألا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحم بعيت4 أما ين فبعدل 
لآئنا ننال استحقاق ما فعلناء وأما هذا فل يفعل شديمًا ليس فى عحلهء تمقال 
"ليسوع : أذ كر يا ميد متى جئت فى ملمكوتك » فقال له يسوع: الحق 
أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس:(١)‏ . 

والذى نلاحظهعل المقالة الواردة فى لوقا أنهبا ليست واردة فى 
المكتوبات التى استمد منها مكتو بات[نحيله» فقد ذكن لنا فى فاتحه إنجيله 
أله اميد 5 م أخبار الذي نكانوا بخدمون يسورع رون أخادة 
من ألما إلى نبايتها .وخدامه هؤلاء ثم الحواريون الذين منهم متى ويوحنا 
و بطرس ويبوذا أخو يعقوب وغيرموإذا تصفحنا ماكتبوه فى أناجيلهم 
لم نجد لمذا الحواريين المسيم ومن صلب معه أصلا فى كتتهم؛ بل يمح أن 
يتخلى لوقا عن هبدئه فيكتب عن الذين انوا بخدمون يسوامع ا م 
يكتبوه ؟ وفى , ألنهاية لقد خالفيم وخالفوه, وفى هذا ما فيه . 

ثم إن يسوع قال للمصلوب:«[نك تكون معى اليوم فى الفردوس» 
أى فى يدم الصلب»مع أن المسيح على ذعمبم لم يصعد للفردوس فى تلك 
الليلة ؛بل أخبارم تقول:إن المسيح يعدما أنزل من على الصلي ب كفن ودفن 
وقبر ومكثاة ى القبر ثلاثة أيام » ثم قامء ومعلوم من إنجبيل يونا أنه ظل 
يظور للتلاصيف بعد قياءه أياها ه فسكيف يصح أن يقول المسيح للمصدلوب 
« اليوم تكون معى فى الفرودس؟ » ودو تفسة لم يصعد إلى الفردو سن |ل" 
بعد أكثر من عشرة أيام » أم أنه كان امصالك بالفرد و سالقبر ؛أم, ماذآأ 6 


)او :وم ع4 0 


نوىخ مد 


اسم قال متى ومرقس ولوقا :إن رجلا غنياً ذا مكانة وا<ترام الدى 
الججيمع اسمه يوسفء ]آنزل البثة من على الصليب » و كفنها بكتان »ودفنها 
فى قبر منحوت فى صكخرة » سد باب القير حجر كبير ٠‏ وكأن إذ ذاك: 


امرأتان ءضرتا عملية ألدفن معه 2 وعرفا كان القر. 


وقول 3 إن روابة إنجيل بوحنا خاافت دوأية الثلانة فى أهمون 


ثلانة : 
-١‏ إن يوسف المذكور لم يكن وحده فى ذلك ؛ بل كان معهرجل 


آخر يعأونه فى هذه العملية أسمه د أيةود بموس» . 


“لم إن 0 يدود كوس » ضر قبل «توسفء» وقاما بتدن.رط الجثة 
بار والعود . 


+ ل إن القير الجديد الذىدفنت فيه الجنة كان فى بستانء وأندهر 
الستان الذى جرى فيه الصلب والموت. 


؟ - قال متى : « وفى الغد اجتمع رساء الكبنة إلى الوالى قائلين : 
ياسيد قد تذكرنا أن المصلوب قال وهو حى : إن بعد ثلاثة أيام أقوم : 
فر بضبط القبر إلى اليومالثا لث» لثلا يأ فى تلاميذه ليلا ويسرقوهء ويقولوا 
للشعب إنه قام من الامو ات ». فقال لهم الوالى «بيلاطسء عندم حراس 
اذهبوا واضبطوا القبر يا تعليون » قضوا وضبطوا القبر بالحراس 
وختعوا الحجر.(١)‏ « 
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و نقوال : إن هذه المقولة [نفرد مها متى وحده دو ن/الثلاثة الآخرين » 
وهذذا بد لعلى أنباوضعية الحاقية من نسخ النساخ , لأنه لاوز أنيذهب 
رنساء |الكبنة إلى الوالى فى ذلك اليوم » لآنه كان يوم سبت. وحرم 

عليهم فيه مقابلة الحا الوثتى لشلا يتتحسوا ٠ )١(‏ وبناء ٠‏ عليه فم 
يقيموا حواسا على القبر ول يختموا الحجرء لآنه بحرم علييم شرعاً مثل 
هذه الأعمال يوم السيت » خاصة وأن ذلك كان فى عيد الفصح الذى يحب 
تقل لسمه عندثم كيوم الس يت عاما. 

م - قال إنجيل متى : إن حنم الجدلية وامرأة أخخرى جاءنا فى جر 
الاحد لتنظرا القبرء فنظرتا ملسكاقد دحرجالهجرعن ياب القبر وجلس 
عليه » فقَال لما : لا تخافاء أنتما تطلبان يسوع المصلوب» ليسهو هبناء 
إذهها قولا لتلاميذه إنه قام من الأموات م( : 

:تقول : يا لنظر فى هذه المقولة ومقارنتها بروايات الآاناجيل الاخرى 
جد ينها الاختلانات الآتية : 


١‏ قال ميقس : إن النسوة كن ثلاثا وليس اثنتين (أى مريم 
وامراتان ». 

وأنهن دخلن القبر فرأين شا اجالكاً عن الهين فقاللمن : [ذهينوةولا 
لتلاميذه [نه قام 6( , 

؟ - وقال لوقا : بل كن؛ نساء كثيرات دخان القبر فوجدنه اليا 
عقرجن: و [ذا وجلانوقتا ىوقالا لمن + اذا لادان بوالانوات» 
اليس هو هبنا لكنه قأم(4). 


(0[قرأ يوحنا م١‏ : مم (0) أنظي متى 04 : 1س بن 
(0) قرأ مرقس 1:75-ه (4)لوقا وو: لبه 


و١‏ ل 


#_ وقال بو حنا : بل ملسم وحدها جاءت إلى القبر» ونظزت إلى 
او اعلدةة أت ملكن قانويض اندر انهنآ صن ال ألو يواح عند 
الرجلين » فقالا لها : يا ام أة لماذا تبكينء قالت لما : إنهم أخذوا 
سيدى و لست أعم أن وضعوه(١)؟‏ : 


فالاختلاف بين أقوال ا جميع واضح فى كون مريم وحدها ؛ أممعبا 
امرأة أخرى » أم معبا ام أنان أخريان ١‏ أم نناء. ‏ كثيرات .و كوتيا 
دأت عند القبر ملكا فى اخار ججالساً على حجرء آم شابا فى الداخل جالساً 
عن الهين» أم أنها رأت رجلين واقفين فى الخارج » أم هلمكين جالسين 
فى الداخل ؟ 


فبذه الاختلافات متياعدة لا يمكن جمعبا فى معنى واحد ء ولا يؤخذ 
هنها ستقيقة تعتمد » كا يوخذ من قول الجدلية : «[نهم أخذوا سيدى 
'وأسبت أعل أن وضعوه» أن الكنة آخذت من القبر بيك أنخذ حت أى ببد 
فاعل ‏ وليست بفعل القيام » ويعين لوا أن هناك رجلين رأتهما مريم 
عند القبر » ولابد أنهما الرجلان اللذان سرقا الجئة من القيرء ولم ميزهما 
لآن الوقت كان وقت ظلام م قال يوحنا(؟). 


4- إر] هناك أمرا هاما فى رواية مرقس ولوقا لمذه الحلقة 
القصصية , ذلك أنهما اتفةا على ثىء هو أن عريم امجدلية ومن معبا <ين 
ذهين إلى التلاميذ وأخيرتهم بأنه قام لم يصدقوهن » بل تراءى كلامين لحم 
كالحذيان» وينتج عن رفضهم لتصد يقبن أمران على فاية من الأهمية : 


الأمر الأول : أن يسوع لم يقل لتلاميذه من 'قبل إى سأموت ثم 
أقوم فى اليوم الثالث » إذ لو صح أنه قال ذلك لم » لكانوا يصدقون 


00 
5 


(1) يوحنا ال لكا (0) بوحنا 0 اي 


سد وناا - 


النسوة ة جيك أخيرنهم تخبر قيامه بل لكانوا على أحر من ابر فى 3 
البوم'ألثالك © برتقيونه بفارغ, الصير ء. ولكانوا على أحسن 
استعداد 5 للقأء سيد ثم » وليفر<وا بذلك فرحا شديداً » ويذهب 
علوم ما ألم بهممن الهم والمزن لفراقه» ولسكن ثميئامنذلك لميكن, فعلم 
من ذلك أر_ مسألة الموت والقيام لم توسس على أصل واقع » ولكنها 
بذيت على الوه والإشاعةالتى لم يكن لها رصيد من االواقع . 

الآمر الثاتى : هو أن الإثنين اللذين وأتهما مريم الجدلية عند القبر 
قبل شروع الفجر ليسا إلا التلميذين ‏ يوسف ونيةوديموس - اللذين 
رفعا جثة المصلوب من إأقبر ونقلاها إلى موضع آخرء وقد ترك القير 
خالياً إلا من بعض الكفن » والظاهر أن مريم انجد لية وصلت إلى القبر 
قبل أن يغرغا من العمل » وكان الظلام سائداً ما يقول بوحذا » فتوضمت 
أنهما ملكان وأخبراها بأن المصلوب قد قام من الآسرات ٠‏ ثم أمراها 
أن تذهب وتخبر التلاميذ بذلك ففعلت وانتشر الخبر وشا ععلى مذه 
الصورة ٠‏ خاصة وأن فكرة القيام من القبر كانت متداولة قبل صلب 
ال مصاوب : 

هس قال متى : « وفى جر يوم الأحد جاءت مريم الجدلية وامرأة 
لتنظرا القبر وإذا زازلة عظيمة حدثت » لآن ملاك الرب نول من االسماء 
وجاء ودحرج الحجر عن باب القير 2( وجلس عليهءو كان منظره كالبرق» 
ولياسه أبيض كالثلج(١)‏ » 

ونقول :- إن القول حدوث: ز لؤلة عظمةحدنت فالوقت 'المشان 
إليه ل يقل بها أحد غير متى» مسا يدل على عدم حدوثها ٠‏ إذ لو حدثت 
لا سكت عن ذ كرها الآ ناجيل الأخرى:ءيل أو حدثت لدونها الأؤرخون 


(20م: اشام 


الا سب 

فى كتبهم » لآنها من العجا نْب الجديرة بالذكرءولذكرها يو:! الذىذ كر 
- إن نزول الملك من السياء ودحرجته الحجر وجلوسه عايه 

مردود وغير مقبول » [ذ يفبم من وصفه إياه بأن «منظره كاليرق » 

وأباسه سن كا لثلج 3 أن تكون مريم رأته 2 مع أن هري لم "قل 

شرا من ذلك ؛ بل قالت الأاناجيل إنها دين جاءت وجدت الحجر 


مددرجا. 

5 - قال لوقا : «إن نساء جبن إلى القبر ومعبن أناس فد خلن. 
القَرِ()». 

ونقول : قوله : ه فدخلن القبر» غير معقولء لآن القبر فى العادة 


لا يسع إلا جما واحداً نكيف بعدة نساء يدخلته ؟ [نه أمن يثير 


ا لعجب ٠.‏ 


و قال مرفس : ولعد مطضى اأسيت اشتيرت ريم الجدلة وريه 
أم يعقوب وسالومة حنوطا ليأ:ين ويدهنه(؟)» 


ونقول : لقد علسا من رواية يبوحنا : أن الرجلان اللذان باشراأ 
تكفين المصلوب ودفته حتطاه بمقدار كبير من المر والعود» وإذن فلا 
يصح القول بأن النسوة اشترين حنوطا ليدهنهء ولا يقال : إن النسوة 
لاعمْ لمن بالحنوط والطيب الآول . لآن الإنجيل يذكر أن مريم الجدلية 


كانت حاضرة شاهدة بنفسها تكفينه وتحنيطه ودفته . 5 


6 - قال بون : « إن مريم المجدلية ينا كانت واقفة عند القين- 


3 ١:15 مرقس‎ )١( لوقام : .م‎ )١( 


39 ١4 
. » :تبى ظبر/لما يسوع وكلبا » وقال لما : إذهى وأخبرى التلاميذ دك‎ 


وهذا القول يخالف لما ذكره متى ولوقا لآنمى لم يقل بظبود 
.يسوعلا عند القير» يلقال إنها لقرته فى الطريق » وهى عائدة » ولوقا ٠‏ 
لم يقل بظبور يسوع ريم لا عند القبر ولا فى الطريق » بل قال إنه ظبر 
اللتلاميذ وم متمعون فى أورشلم . 
ومنكل ها تقدم نرى أن الاختلاف فى قدة الصلب والموت والقيام 
.وفع سن أجميع , ومن هأ 557 أن قصة قيام المصاوب من العبر عتلفة 
ومتناقصة ومتياينة . وأنما شاعت بأسا ليب مختلفة كاهو الشأن فىالحوادث 
.الخيالية الى يكتيباكل راو على قدر ما يناسب قدرته وخياله . 


تناقض الأاجيل ف التسلسل التاريخى لللاحد.اث : 


لقد كانت محاولات التنسيق بين النصوص المتناقضة شغل الكثير من 
المبتمين بتحرير الآناجيل قبل نماية القرن الأول ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا 
تنقيتها والوصول ا إلىمحد الإنسجام, نقد كان من العسير عليهم التفريق 
بين الحدث التار ضخى الحقيق وبين إضافات وحى ألروح وتبيؤات ألرؤّى 
.ذات النشوة الابمانية . يقول حينييير : 


وقد حاول الىررون المتتا بعون لتلك الآناجيل خلال الثلث الاخير 
عن القرن الأول المسيحى أن ينسقوا ده نهم ويدضلوا لها ينا من 
الانسجام 6 ولكنىم وددوا أف.م أهام مادة يععب التوفيق بدنها فض 
عن شبه استدالة تحقيق الواقع وتخايصه من الاضافات الخمالية الى كانت 
فى طيات الروايات المتوارثة ولقد كان من العسير العييز وين الاحداث 


() يوخثا ٠0:7١‏ سملا( 


التار ضخية وبين تلك الى 'فرض الأعان وقوعبا ... أى بين الذ كر يات 
الحقيقية الحية وبين وحى الروح » ولم يكن هناك إلى جانب ذلك دافع. 
يذ فعهم إلى الجد فى طلب هذا التحقيق وهذا الغييز “*1) . 


ومن هنا كان تفسير هذه النصوص صعباء واللمع بين أطراف معانيها 
عسير عند قرآءتها » مما جعل اليرة قستولى على جمرور قرائباء لما بجدونه 
من التنافر والغموض بين طياتها ء لآنها جمعت من أصول قد اختلفت كلها 
فى اتجاهات كتاياتها ,مما جعل الكثير بل الخبودر يعجز عن حل غموضها 
والتوفيق بين >تملاها . 

يقول فؤاد حسنين : « والواقع أنه لا وجد كتاب قديم يتطلب 
مجروداً شاقاً لدراسته م يتطلبالعبد الجديد, وذلك بسيب تعدد رواياته: 
واخكلاق وضاورء عشمغة ووقراءتةه وؤفثاونة أسنازة اللثلنة» كل ذلك: 
يتطلب قدرة جيارة وي#بوداً عظم! » فبذا العمل يتطلب قبل كل ثىء 
إتقانا تاما لللخطوط ء ثم تاتيخ دور الكتب إلى جانب اللفات. 
والآداب :(؟) . 


د و كذلك كان الام بالنسبة لما يتعلق بالروايات الخاصة بالسيرة. 
ذاتبها . فبى لذ تحى سوى فصول ومقتطفات من حاة المسبيح لاراءبط. 
بنباء وتختلف تفاصيلبا باختلاف الرواة» فكازعلى محردى الآناجيل أن 
يغريلوا » ثم يختاروا » ثم ينسقوا سيرة متكاملة من هذه المناثرات. 
المننوشة» (©) . 

ولما كار من الضعب يمكان بعد ذلك على الشارحين والمفسرين. 


)0 نشأة المسحية وتطورها ص ممم 
)0( اليودية والمهودية المسيحية ص ه٠١‏ 1 
00( نشأة المسيحية ص لمم بي 


أعيهادوم توقيق بين د ادو 9 وتنسيقبا فى إطار 5006 إل 
:أن جاء وقت تقدم النقد العلمى ليسدد لما سهام نقده العلمى من حردث 
مضاميئما »؛ و تفده التأرخى من حويث تارضتها 8 

وهنا :رى من الحققين من يلتمس أأسبب قُ [حداأث الاضطراب 
والتناقض فى النصوص « بأن هذا قد نتج ع نأخطاء غير إرادية : إما أن 
يكون الناسخ قد أسق طكلية» وإما أن يكون قد كتبها مرتين متنا ليتين » 
المطلوب نسخه بين كلمن متاثاتين . وقد يحكرن المقصود به أيضا 
قصحيحات [رادية : إما لآن الناسخ ود سمح لنفسه بتصحيح النص حسب 
أفكاره الشخصية , وإما أنه وبحث عزالتوفيق بينالنص ونص آخر مواز 
حى يقال الاختللاف بدنوما بشكل قل يهل أو يزيد مبارة 3 ومهذا التدررج 
إزداد تردد النساخ قُْ إجراء عثل هذه التصحيءدات الى كآن لوم 5 من 
أسلفهم « وبهذا اعتقدوا أنهم ينقلون النص الصحيح وهذا تبتو! النقاط 
ال:فصيلية ال#تلفة » أحياناً أخر ى يكتب الناسخ تعليقا على هامش النص 
“ليشرح عبارة مهمة » ويأتى الناسخ التالى ويظن أن العبارة ال كنوبة على 
:هامش الخنص قد سوّطت عند فأسخ أن ؛ ويرى شرووا إدخال التعلوق 
الحامتى على النص » و بهذا يصبح النص الجديد النقول أكثر غموضاء(١).‏ 

ويتول واد سين : د وقد أدت مقار'ة الأنخصوص يبعضهاأ إلى 
أكتشاف انتلااط ينها 5 وأصيحدت التفرقة دما من حيث قرمتها وحجتها 
:متعل:ة ِلآ حي إنانا ورث لدعجز عن إدراك أى النصين كب أن يكون 
هو الأصل الذى يعتمد عليه وأيها هو احرف الدخيل»(5) . 

)00( موريس بو كلى /(دداسة الكتب المقدسة ص م١٠١‏ 

)09 المودية واليهودية المسحية ص #أ#هة١‏ 


2س 
إن الفوارق والخالفات بين أسفار العبد الجديد وأجزاته جاءت 
بسبب إعطاء الكداتب لنفسه حرية التعديل والحذف والاضافة فى 
النصوص منغير اعتماد على خطة مساسلة مرتية متربطة الأحداث القيقية 
عن المسيح ورسالته » فقد كتبكل كاتب أحداث سفره حسب هراه 
وترتيبه الخاص » بعيداً عن تقق الآثار الواقعية » كأنما كل همه أنيدون 
من الاروبات ما ينمو إلى عليه دون مراعاة لتناسق هذه المرويات : 
أو ملاحظة لمتناقضاتها . يقول جمنيير : 
د وتصفح الآناجيل وحده يكفى لإقناعنا بأن مو لفيها قد #وصاوا إلى 
رك بيات واضة التعارض النفس الأحداث والاحاديث عابتحتم معه القول 
َنم أنهم ل يلتمسوا الحقيقة الواةء يقعوم ستابيو!ا ارا تاش صن اسل 
عرادة عليهم » بل على العكس من ذلك : إتبع كل هوآه وشطته الخاصة 
فى تنسيق وترتيب مؤلفه » ولا شلك أيضا فى أنه م يعتمد أحد منهم على 
سلسلة كاملة مترا بطة من الواقع تسمح له بأن يضع صورة واضمة لحياة 
المح » فل يكن عبابم إذن سوى أن يريطوا ‏ فى كثير أو قأيل من 
الموادة س بين أطراف من المرويات » وأن يشكاوا مها سيرة افتقرت 
إلى الوحدة الحقيقية » ما أن عناصرها تبدو #وعة فى إطار مصطنع » 
ومنالواضح ألا يريط أيا منها بالواقع التاريخى علاقة تذكرء و[نا انلحظ 
فى ثنا.ا هذه السيرة الإنجيلية نقصأ كثيراً ولجوات خطيرة »(1) . 


إن التناقضضن ف فصوص الاناجيل موضوعيا وتارضخيا أصبح آهل[ 
متعارفا عليه بين الحققين والمعلةين منالمسيحيين ينطق به القاصى والداتى» 
.وقد جرى ذلك عل ألسنة نقادها . 

يقول ول ديورانت 0 وملاك الول أن ثمة تناقضا كثير وبن بوعش 
“الأناجيل واليعض الآخر » وإن فيها نقطا تأدتخية مشكوكا فى يتها » 


و 


)0 نشأة السسدة صو؟,ء و؟ 


5 1-7 


وكثير ا من القصص الباءثة على الر بمة والشهة با بروى عن آلمة الوثنيين . 
وكثياً من الحوادث التى يبدو أنها وضعت عن قصد لإثبات وقوع كثير 
منالندوءات الواردة فالعبد لدم ونقرات كثيرة رما كان المقصود 
منها تقدير أساس تار خى لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة » أو طقس 
متاح عن قوسد أء لقعد كن 00 بالإنجيل يرون م برى. 
[شيشرون][ وسالست] [ وتاستس ]أ نَ التاديتغ ومس.لة لنثر الميادىء 
ألامية » وييدو أن ما تنقله الأناجيل من أحاديث وخطب قد تعرضت لا 
تتعرض له ذا كرة الأعيين من ضءف«وعيوب » وما يرتكيه النساخ من 
هق أخطاء أو تصحيح لل : 


ومع ذلك فإن الثابت من التاريح لدى الحققين أن مضاءين همذه 
المكتوبا تالانيلية قد غير فيه كثيرا بالتعديل الذى ل يكن ليقره كاتيوه. 
الآأولون. وكان ذلك خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة» يقر ر سلس (5): 
بأن التدحريف أصاب الأناجيل منذ وجودها المبكر فيةول : «بدل 
النصارى أناجيلبم ثلاث أو أربع مرات . بل أكثر من هذا تبديلا كأن 
مضامياها بدلت 00 : 

«تلخص من هذا أن الذى يتفق عليه الناقدون والحققون هو أرن ‏ 
الأفاجيل مكتو بات تعر ضت لاخطاء كتابهاءوتءرضت بعده لأخطاء النساخ 
والشراح » والمعلقين » والمصححين , وابدلين » مما أدى ممأ إلى ما قرره 
الباحثون من اختلاف وتناقض وهو أس <تمى ملازم لكتا با تالبشره 

قال تعالى«ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراًء(4). 


م١١2٠ قصة الحضارة ج مم‎ )١( 
(؟) سلسس أحد العلماء الوثنيين فى القرن الثاتى ا ميلادى ؛‎ 
4١ أنظر عميدة الصاب والفداء» للسيد رشيد رضا ص‎ ):( 


لباب الرارج 
مو قف الإسلام من عف.دة الصلب 
ونجاية المسيح 


« وماقتلوه وما صليوه ولكن 

شم هلحم [النساء/ باه١‏ ) 
أقدم لهذا الياب بتذ كير القارىء بأصل القضية فى المسيحية؛ ذلك أن 
عقّيدة صلب المسيح عندثم م تيطة أرتباطا لازما مخطيئة آدم ب عايه 
السلام ‏ فى الجنة » أى أن العلاقة بين الحادثتين علاقة تلازمية» تلازم 
الملة لمعلولما؛ ومعلوم أنهذه ا-3طيئة هى أ كل آدم من الشجرة الرمة عايه 
عخالفا بذلك أمى ربهء وأرباب هذا الاين قد استبقوا هذه الخطيئة فى دم 
آدم ليرثثها منه بذوه وراثة فطرية » وجزاء هذه الخطيئة الخلود فى الجحم 
لآدم الخطىء وبنيه الوارثين لخطيأته » وقالوا بأنه لا منجى للجميع 
إلا بتقدم فدية تكون كفارة لحم أمام الرب <تى يمكن أن يعفو عنهم » 
وأن ألله اخشار أنه يسواع المسيح ( عسى أبن صم عايبما السلام ) 
ليكو القاتم بهذا الفداء » فزل الابن » و#سد » وقتل صليا » 

وم المراد هكذا زعموا وهكذا اعتقدوا . 

وأقول : بأنهلم يرد نص إلى ف التوراة على لسان أنيائها أو فى 
الإنجيل على لسان عيسى يفيد لزوم الفدية لخطيئة آ دم » أو أن الله أوتف 
عتق الخطئين من النار على صلب المسيح علءه السلام 5 وعلى كل فهد نت 
بالتفصيل ذه العقيدة » وإسهامات طوائفم فى تمكوين وترتيب 

(؟ - اسح ) 


حي يننا م 
قصوراتها ومفا هيمبا فى الياب الاول من هذا إإلكتاب الذى جعلته 
أسإيئنا اعرض مواقف النةد العلمى والكتب المقدسة عليه فارجع إليه 
إن عقت : 
وبعء_د : فها موقف الإسلام ما زعموه من الربط, التلازى بين خطرئة 
ما سنءرفه فى هذا الباب واثهالمسّعانل . 


/ 


1 أعلة 221 
مكتبة 


7 حوذك 1ك ١1‏ 
عض ضف : ف 5ك >[ 


المهتدين 


خطيئة آدم شخصية لاتوارثية 


( وعصى آدم ربه فشوى ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ‏ 
[طده/ )١١١ ١!‏ 
(ولا تزر وازة وزد أغرق ( 
[الإسرا./ ١٠١‏ ] 
خلق الله .دم من سلالة من طين ٠‏ وأص المللائكه بالسجود له , 
معظم لله تعالى » ونحية وت ريما لادم بعد أن سوآه ونفخ فيه من ر وحمة 
فأطاع المأمورون أ ريهملهم بالسجود فسجدوا إلا [ بليس أن واستكير 
وكان من الكافرين » فقضى الله عليه بالطرد واللعنة من أجل استكياره 
وعصيا» ٠‏ فطلب اللعين من رب العزة أن يؤخر له فى عمره» وأن ينظره 
إلى يوم الدين لوقع و دم وذريته فى الشرور والاثام انتقاما من آدم 
وذريته » ارعمه أنه كن السبب فى طردهو لعنته » وقال متوعدا :« لآز ينئن 
لم فى الآرض ولأغوينهم أجمعين الاعبادك منهم الخلصين »7 فأمبله 
الله تعالى » ثم قضى الله سبحانه أن العقاب على من كذب وتو لىوعصى أص 
ربه فاتبعه فى غوابته » أما من خالفه وأطاع ربه فله جزاء الحسى ”" . 
نم خاق الله لأدم زوجا من نفس طبيعة آدم التى خاق عليها » وأسكن 


عمسم 


() الحجر روم ٠‏ كف 
(0) إقرأ من سورة الأعراق/١1--4١‏ ومن عووة الع - 
ه؛ ومن سورة ص /1/1-هم ومن سورة البمرة /6© . 


0 كك 

اف ]دم وذو جه الجئنة »وأوصاهها أنيأ كلا من جميع شجر الجنة إلا شجرة. 
معينة انها هما عن الآ كل منها » قال تءالى : ويا آدم اسكن أنت وذوجك 
البنة فكلا من حديث شيا ولا تقريا هذهالشجرة فتسكونا من الظالمين20, 

ودنا بدأت م حرلة أخرى من مراحل وجود آدم وزوجه 2 هذه. 
المرءلة هى التءرف على الطاعة والمعصية » والتدريب على تلق الام 
والنبى من رب العزة . 

وكآن الخرض :من إسكان آدم وزوجه الجنة بمثابة المعهد الذى يقوم 
فيه بالتدريب والتلق من الله» يا كان الغرض أيضا إيقاظ الإنسانوتبيان 
ما فيه من خير إذا هو أطا.ع وامتثل أمر ربه 5 ومن شر إذا هو أضاع 
ول يمتثل» اقتضاء +األهمه ربه من جور نفسه وتقواداءك يصمح أنتكون 
هذه الفترة أيضا يلد احتكاك بعدوه المبين ٠‏ وخصمه اللدود ٠»‏ وتعرفه. 
عليه » وهو الشيطان:الر ارجم . 


الغواية : 


لقد بين النه لآذم عداوة إبليس البرئة والمتخدية له» وحذره منة » 
ووضحلهأنه لآ يمكنه من أن يكون باق [خراجه من الجنة فيش أ 
:سبل تحصيل ما به إسنذ جوعه وظمأه» فق به مبل-كة الخر والقرء : من. 
مان وكا ٠‏ وماء وغذاء» فقأل. تعالى : « فقلنا يا آدم , إن هذا عدو لك 
ولروجك فلا رجا عق الجنة فتشنى إن للك ألا تجوع ذيها ولا عرق 
وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى لين" 

ولكن الفيطان لمن أن يضمن الفرسن للانتال عل أذم د ؤوسية 
.ختى أوقع بهما فى شراك :الخطيئة ومعهية الله تعالى , فوسومن لما بأنه 
مما لمن الناكين فى الآ كل من الشجرة المنهى عنها ٠‏ فدلاهما بثرور عن. 


(1) الأعراف./ ١١‏ بواقرأ من البقرة / هم ْ 
(0) سورة طه/زيناؤ اك وؤان ١‏ وي 000 
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طريق هار كب فيهما مر شهوة ركزت فى طبيعتهما » هى شهوة الملك 

والإدارة» وشهوة البقاء والخلود » سواء أراد بقاء ذاته أم بقاءه ببقاء 

فسله «فوسوس إله الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 

وملك لا يبلى © «وقال ماتها ما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكوةا 
ملكين أو مكونا من الخالدين , 29 . 


فدخل علسما من هذين الجائرين فأطاعا "ضايله وغوايته لمماء لأانه 
[ كد لحما ذلك الإغواء بالقسم » فأ كلا من الشجرة اتاعالما مناهيا به من 
شهوات» وتصديقا له فى قسمه , إذ لم يكن .بلوما أن أحدا يقسم بالله 
تعالى كذ :ا » وبمجرد أ كلبها من الشجرة ال#رمة لف آدم وزوجه برداء 
الخطيئّة والمعصية » وبدت لهمما سوآتهما التى لم يعبداها من قبل ٠‏ فأخذا 
مخيطان لمما ستارا من ورقالجنة ليوارياها ها إستحياء وندماء «وقاسمهما 
إفى لكا ان النا#ين فدلاهما بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لمما سوآتهما 
وطفةا بخصفان عاءهما من ورق الجنة, 29م وءعصى آدم ربه فعُورى 2 2) 
فكان نسيانه أمر ربه واستجابته لغواية الشيطان ناشئا من ضعفه البشرى 
الذى ركبه الله فى جنس بى أدم قال تعالى : «ولقد عبدنا إلى آدم من قبل 
فنسىولم تجد له عزماء " . 


التوبة من آدم وزوجه والقمول والعفو دن أبله تعالى : 


إن آدم ‏ عليه السلام ‏ قد عصى من غير شك ريه باتباعه غواية 
الشيطان » ولكنه لم يضر على معهاته 2 بل تتاب وا.-تغفر ربه وأناب 
إليهبعد أن أقر هو وزوجه بظلمه) لآ نفسهياء وبعد أنأعاد الله لما ذ كرى, 


100 () الأعراف/١٠‏ 
0( الأعراف / 5١ 2١‏ (4) له / فين 43 2 
(ه)طضه/ ١١٠١‏ 006 


ردنا 3 


مانها ماع. يه من قبل » ناداهها نزداء المان الرحم فمّال تحالى : « وناداها 
دعا أ أنبع عن مكلا الشجرة 7 لك إن الشيطان لكا 
عدو من لاا طن أضنا وإن ل قفر لناوترحمنا لنكوان من 
الخاسرين .007 

والله سبدانه فتح لأدم باب القبول والعودة إليه بالتوبة فتاب هو 
وزوجته وقبلالله تو بتبما وتاب الله عليما « فتلق أدم من ربهكابات فتاب 
عليه إنه هو التواب الرحم »20 , 

وذلك بعد أر_ اجتباه ربه وقريه [ليه د ثم اجتباه ريه فتاب عليه 
ودهدى]"! , 

والتونة والإنابة من العبد والعفو والقبول من الله أمى «قرر فالءدل 
الإلهى والرحة الإلحية من غير تنافر أو منافاة » فهو سبحانه ولى العفو , 
كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات لمن ندم وتاب من قريب 
قال تعالى : دوهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السرئات ويعل 
ما تفعلون .”14 « [لا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا نأولئك يدل انه 
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحما ٠‏ ومن تاب وعمل صالاً فإنه 
يتوب إلى الله متاباء”» . 

وهكذا تقر العفو والرحمة فى الجاتب الإلهى دين وجب العددل » 
وتةررت المغفرة والتوبة إذا وقعت المحصية وأعقيتها توبة العاصى وندمه» 
؟ا أن العفو من القادر كرم وإحسان . 

هذاء وما نقرر من تو بة آدم وزوجه وقبول الله لا . ودخوفماق 
رخاب عفوه ورخته لم يكن لزعم بقاء الخطيئة فى دام وذريته؛ وموجباتما 
أثر ولا وجود , وبذلك تمكون فكرة الفداء قد تلاشت ماما لتلاثى 


( )الأعراف/407م )١(‏ البقرة /(5 
(©) طه ١7١/‏ (4) الثورى /ه٠‏ )6( الفرةان /٠لاء‏ الو 
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أساسها » فآدم غفر اله له . وجاءتذريته بريئة نقية حين ولادتها؛وليس 
على أحد منهم خطيئة إلا بمقدار ما تكسبه يده بعد ولادته بل بعد باوغه 
مبلغ اكليف . وما كان خخروج آدم وزوجه من الجنة وإهباطهما إلى 
لارض سخطا عليهما وتحقيراً من شأنهما » والكن ذلك كان تششر يفا لها 
وتكريما حيث باشرا ذلك مبمتهها التى خلقا من أجابا » وهى مرمة 
استخلافه) فى الأرض "أ وعد الله من قبل فى قوله تعالى : « وإذ قال 
ربك للملائكة إلى جاعل فى الآرض خليفة »© فاللافة فى الآارض 
و المقهصد الأول والاممى م خلق الإنسان ٠‏ وابعك الذى ققدم ستطيع 
أن نهول : 

ذ-إن حياة أدم وزوجه ف الجنة كانت من أجل شريية وثعر بقهة 
منهجى ادق والباطل والصواب والخطأ » وتذوق مرةكل منهماء وإبراذ 
ما فى الإنسان من خير أو شر » ول تكن [قامتهما فى الجنة للخلود فيها كأ 
زعم النصارىء وذلك لآن الل قد شرح لليلائكة الجكية من خلق آدم من 
قبل خلفه . وهى أن مقره فى الأرض خليفة للعدل والحق 2 واستشراف 
عظمة الله فم خلق من شىء . 

٠س‏ إن إهباط آدم وزوجه وعدوهنا الشيطان الرجم إلى الأرض 
زيما كان لبدء المعركه بين الفريةين , والتجاذب بين الطريقين » فإما إلى 
خيرلادم وإما إلى شر بحيق به ٠‏ وبالتالى إما إلى جنة وإما إلى نارء 6 
أن ذلك الاهياط كأنإلىيجال الإنسان اقيق كخايفة له فىأرضه: يعمرهأ 
بسيره على منهج الحق والخير» والطريق ااستقم ويكاشف أسرار عظمة 
الخالقفما خلق وقدر . فاذا احرف ف تم هوق النار مع الداخلين » 
ومع قرينه الششيطان الرحم قال اهنطو ا عنيا عرها بعضك لبحض عدو 
ولك فى الأرض مستقر رسو قال فها .ون وفيا نموتون 


ومنها نخرجون ”" . 4 


(١)البهرة‏ الل 0( الأعراف 2 ه+؟ د 


وما د 


وقالتعالى : 0 5 فى آدم له يفتنم الشرطان م أخر رج بويك مون 
الجنةاتزع عنهما لباسهما لير يها سوآتهما إنه برا ؟ هو وقبيله دن ححيث 
لاترونهم إن ددانا الشيا طين أو لياء للذين لا يؤمنون »() ٠.‏ 


وما دام أن إهياط آدم وذوجه إلىالآرض كان تكرما لما وتشرينا 
ولس عقوبة وتنك.لاء وذلك عد أن حت [ ثار خطيئته بالتوية وحسن 
القبول؛ فقد أصبحت كل نفس تحمل وزر نفسما , وليس للإنسارن 
إلا ما مسعى »كا أصبدت المسئولية شخصية والخطيئة فردية تحاسب علها 
صاحبها دون مسثولية الآخرين عنها م أثبت القرآن أن : ( كل نفس بما 
كسبت رهينة )"2 وكذلك أثبت التوراة ( أن الآباء لا يقتلون عن 
الأبناء ولا الابناء يمتلون عن الآباء بل كل إنسان مخطيثته يقتل .. )0 
وأول مأ كان من ذلك على الأرض ما كان من أمى ابنى آدم حيث أخذ 
الله الشرير :ذ نبهدون مسولية '١‏ خرء كما عامل الخير بإحسانه دون مشاركة 
الآخر له فى جزاء إحسانه » ما دفعه إلى الحقد علءه وقتله فزاده الله متا 
على «قته» فتقرر ذلك أنه لاتور وازرة وذد أخرى» بل( كل اعمرىء بما 
كنيب رهين )11) وكل نفس (لحا ما كسبت إوعايها ما أكتسبت )!© 
ولقد تعاقب عل البشرية أمم وأقوام عصوا رسول ديهم فأخفم الأخذة 
رابية »وكلا أخذه بذنبهوأيق الو منين الصالحينف النعمة والرضاء فثيت أن 
الخطيئة شخصية .وأن الجناية فردية ليست ورائيةء وليست فطرية كا هو 
زعم المسيحيين فى عقيدتمم . 


)١(‏ الاعراف / /” (0) المدثر :م. 

(©) [قرأ سفر الملوك الثانى ١‏ : 5 وحزقيال / م١‏ : ه والتنّنية ١4‏ : 
والرسالة إلى رومية؟:> 

(4) الطور : ١١‏ () البقرة: 745 


ورفع أله عيسى إلى حدث شاء 


« وماقتلوه يقيناً بل رذعه الله إليه وكان الله 
عزيزاً كما [ النساء /مه١‏ لمه١‏ | 


ذهب جمرورالمسلبين من الصحاءة والتأبءين» والأاثمة والفةباء » والعلماء 
إلى القول برفع المسيم حياً إنقاذاً له من القتل والصلب بناء على مابدل 
عليه ظاهر الآءة التى سيقت لاظبار قدرة الله تعالى وغلبة قوته وتدبيره 
قوة اليهود وتد بيرم قتل المسيح ‏ ءايه السلام ‏ فقال جل شأنه : 
٠‏ ومكروا ومكر الله واللّه خير الما كرين إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك 
ودافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ”3 . 


ك) أخير الله سبحا نه بأنه حقق فعلا مأوعد به بيه ٠‏ فكذب الذين 
زعموا أنه قتل : وذلك بعد ستة قرون ونيف من الزمان من ذلك الحدث 
العظى » فقال تدالى : ه وماقتالوه وماصلبوه ولكن شبه له ء”" 
وقال تعالى : « وماقتلوه قينأ بل دفعه الله [ليه وكان الله عزيزاً حكينء”؟ 
فاه سبحانه وتعالى قوى عريز ء لايذلبه إنسان . ولا يقبره مخلوق » بل 
« الله غالب على أمره و لمكن أكثر الناس لايعلمون غ129 , 

أما كيفية الرفع وحقيقته فعليه مدان اختلاف العلياء » فقيل [نه 

بالروح والجسد معأ » وقيل بالروح فقط» وقيل [نه رفع مكانة . 


(1) آل عمران /وه (5) النساء / باه ١‏ 5 
)6( النساء / باه دء لمه١‏ (1:) بوسف/ 1 ب 
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ونهاية:الفصل فى هذه القضية يتوقف على الوقوف على المءنى المراد 
من ,الت الوارد فى الآية الكر عة فق ستوؤة ١1١ل‏ عمران »2 وق الآنة 
ألو ل لسان عيسى فى سورة المائدة : «فلدا توفيتتنى كنت أنت 
الرقيب عايهيم 7 ارتب عليه أيضا عدف مايراد من معاى الأحاديث 

النبوية فى نزول عيسى فى آخر الزمان » وإليك العرض والبيان 


معنى التوق 


التو معناه فى اللفة : أخذ الشىء وافياً تاماً . وقال الراغي الاصفبانى 
فى مفردات القرآن : إن توفية الثىء بذله وافياً» واستيقاؤء تناوله وافياً. 
وللتوق عند العلياء معان , فقَال اين زند : [إنه بممتى القبرض , فتوفيك 
قابضك من الآرض معنا إن قابضك ورافعك إلى من غير موت ٠‏ 
57 قوم : توفيت الشىء واستوفيته إذا أخذته وقبضته تامأ » فالمعنى إنى 
متوفيلك من الدنيا يدنك وروحدك وليس بوفاة موت. 


وقال ابن جرير ( توفيه هو رذعه ) كا يق هذأ أيضاً عن مطل 
الوراق. 


وقال الزيخشرى فى الكشاف : [نه بمحنى إبقائه لاجله المقدر له 
والإماتة بعده : أى إنى متوفيك أجلك . ومعناه إتى عاصمك من أن يفيك 
الكفار ومؤراً أجلك إلى أجل كتبته لك وميتك حتف أنفك لا قتلا 
بأيد .هم . ووافقه الفراء فى أن «حناه : الإماته فى المستةبل . 


وقال أبو بكر الواسطى معناه : إفى متوفيك عن شبواتك وعن 
حظوظ نفك , ولزن رافعك إلى» وذلك أن عبسى ل عليه السلام 5 
لما دفع إلى السياء صارت حالته حالة |الائكة فى زوال الشبوة . 


وقيل : إن المراد بالتوفى » النوم » وهو رأى جود المفسرين » 


ندا 6ن 


فقد اجمعو! على أن المراد بالوفاة النوم » فهما صنوان . ويطلق كل منهما 
على الآخر كا هو معلوم من قوله تعالى: « وهو الذى يتونا كم بالأيل ويعم 
ماجرحتم بالهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى .”© ومن قوله تعالى 
أيضاً : د الله يتوف الْأنفس حين موتها وال لم تمت فى منامبا ©"٠»‏ عل 
الله الموت هنأ وفاة » وفى الآية السابقة جعل الاستيقاظ من النوم بعثاً » 
وربما كان عيسى نامأ فرفعه أله [ليه وهو ام ؛ نبكون معنى الآية 
موضوع البحث : ٠‏ إلى منيمك ورافعك إلى » . 


وذكر الحافظ ابن كثير عند تفسيره ذه الآنة أن رسول الله 
يكن - كان إذا قام من النوم قال : ١‏ الحمد بد الذى أحيانا بعد 
ما أماتنا ... الحديث » . فالرسول قد سمى النوم إمانة » واليقظة. 
إحياء و بعثا . 


ويعضد هذا الحديث حديث آخر عن رسول الله تإلقكة: حديث قال : 
«والله لقوتن ا نناءون واتبءئن ؟ قستيقظون » ... الحديث . 


وقيل بأن الواو فى قولهه ... ورافعك إلى .. » لمطلق المع فلاتفيد 
ترتبيأ . ( فتوفيك ورافعك ‏ مثل رافعك ومتوفيك » والمعنى أن الت 


أما كيف ومتى » فالام موقوف على الدليل » وقد ثين فى الحديث 
الشريف أن عيسى سينزل فى آخر الزمان ؛ ويقتل الدجال؛ وأخرج ابن. 
أنى حاتم بسنده عن الحسن أنه قال فى قوله تعالى « [فى متوفيك » يعنى 
وفاة المنام » رفعه الله فى منامه ‏ قالالحسن : قال رسو لاه يكنز لليهود : 
«إن عيسى لم يمت وإنه راجع [ليكم قبل القيامة » وقوله تعالى : ه ومطبرك. 
من الذين كفرواء أى برفمى [ياك إلى السماء» 


2 
5 


0 العام /.+ 0 أل مص /4. 0 


حدامما سه 


وفي.إعدى روايتين عن أبن عباس أناار أد بالتوق حةَ حقَيقَة الموت » 
رواة عنه ابن أنى طلحة . أما من يقول :أن اله أمانه ثم اد بعد ساعات 


:0 أيام ثم رفعه فوزع م أصيل فى منيعه التصرالى . 

وهناك قول بأن فى الآية تقد يما ا وتاعيرا تقديره : إلى رافعك إلى 
ومطبرك من الذين كفر وا ومتوفيك بعد [نزالك إلى الأرض » وهو رأى 
قنادة. أخرعنة اين أى حالم , 

هذه هى الأراء فى معنى التوف التى قال بها العلداء والمفسرون ٠‏ وكابا 
تلتق على ممى الرفع بالحياة جسداً وروا باستثناء الرواية الى وردت 
عن ابن عباس ل رضى اله عنه ‏ والآراء لا تنخرج فى جماتها عن كون 
التوفى فى الآية معناه النوم أو القبض » وهومعناه اللذوى » وهو وإنكان 
>تمل النوم والإماتة فبو يحتمل الاستيفا. قيضأ من غير نوم أو هوت » 
إذ قبض الثىء وافياً تامأ يشمل قيض النفس » والآجرة؛ والكسب » 
قال تعالى: « هوم تأ ىكل نفس تجحادل عن نفسما وتو ىكل نفس ماعملت 
وهم لايظلمون 6'" « وإتما توفون أجورم يوم القيامة »'"؟ ويشمل النوم 
من غير موت فى آهتى الآنعام والزمر السايقتين» كا يششمل الموت فى أية 
الزمر أيضأ وكا فى قوله تعالى : « حتى إذا جاء أحدم اوت توفته رسلنا 
وم لايفرطون »”'' وقوله : «قل بوذكم ملك اموت الذىثوكل 5 5 
إلى غير ذلك من الأيات الواردة فى القرآن عن التوفى وكلبا تؤول إلى 
الممى اللغوى اذ كور . 

والتوق من المثدترك اللفظى؛ وهوواق اصطلاح علياء الأصول : لفظ 
وضع وضعاً عه لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة أبتداء بلا نقل من 
ععى إلى آخر سواء كان بينهما مناسبة أو لا 


)١(‏ النحل ٠ ١1١/‏ )02 آل عمران / وما 
(©) الانعام لد (4) السجدة ١١/‏ 


ويم1 سدم 

وفائدة المشترك : العزم والامتثال للمراد منه إذا :بن والاجتهاد 
فى استعلام اهراد منه فينال ثوا بكل منهما . 

وحكه : التوقف من غير اعتقاد حم معلوم؛ غير أن الثابت به حق 
حتى يقوم هرجح للبعنى اراد ء ويب التأمل لإدراك المنى بالقرائن. 
الم جحة فلا يقحد عن طلبه . 

وقال الإمام الشافمى : حوز أن يراد من المشترك كلا معنبيه عند. 
التجرد عن القرآئن ولا حمل على أ<دهها إلا بقريئة . 

فإذا تقرر هذا كان فى الوسع أن نقول : 

إن حمل النوفى هنا فى غير الموت أظبر بقربنة الرفع المذ كور >ا به» 
إذ ليس ف الةرآن موت ذكر معه الرفع , لآن الميت يدفن ولا يرفع ا 
قال تعالى فى شأن الإفسان: ( ثم أماته فأقيره ) . 

وذكر الآلومى أن الصحيم ما قاله القرطى من أن الله تعالى رفعه من. 
غير وفاة ولانوم ؛ وهو [خبار الطبرى» والرواية الصححة عن أبن عياس» 
كا دو رأى ابن زيدكا تقدم , وهو الذى نختاره وهو المعول عليه فى 
الباب » والله أعم عراده أولا وأخيرا 5 

أما حقيةة الرفع اللغوية : فبى النقلة هن سفل إلى علو قال أبو حيان. 
وأئمة اللغة . 


[بطال القول بحمل الرفع على دفع الروح أو المكانة: 
إن القول حمل رفع عيسى ‏ عليه السلام - على رفسع المكالة 
ف رفع الروح يطله أمور : 
الاول : إنه ممنى مجازى . ولا يصار إليه إلا بقريئة » ولا قرينة على. 
ذلك ء ولا داعى "إليه؛ وليس فى العقل ما يحيل حاه على الممنى الحقيق 


ان د 
الثانة: أن حرف ( إلى ) فى قوله( إليه ) يدل على أن الرفع إلى 
مان بحسو س » قال النيساءورى فى تفسيره : الرفع إلى السياء يتمسك به 
'المشببة وايحسمة » والله سبحانه متعال عن ايز والجبة؛ فوجب حمل هذا 
الظاهر عل التأويل بأن الحراد : إلى حمل كرامتى ومقر ملامكدتى ؛ والمعنى 
ن إسناده إلى الله التفخم بم والتعظيم» والمراد إل مكن لا لك الحم 


عله هناك غير الله . 0 


أمارفعة المكانة فليس لما مكان تنتهى إليه فلا يذكر معها لفظ 
( إلى )» !قرأ قوله تعالى : « ورفعنا لك ذكرك ”3 » « فى بيوت أذن 
الله أن ترفع »'"© ..ه يرفع الله الذين آمنوا منكم الذى أوتوا العلم 
درجات»””" ١‏ والعمل الصا لير فعه ؛ 14و ترفع درجات من نعماء "١‏ , 

فبذه أمور أريد بها الرفع المعنوى ء أما تلك فبى للرفع الحسى 

الثالك : أن رفع المسكانة حاصلة لعيسى على أكل وجهء فقال الد. 
. فيه إنه « وجيها فى الدنيا والاخرة ومن المقربين .”5 فلا معنى لآن يعطى 
شيئا حاصلا له م أنه ليس بأفضل من الرسل حو يقال : وز أن 
يعطى من الرفءة قدرا لا يشاركه فيه بقتهم » و كذليك رفع أأروح لا معنى 
له ؛لآنه س معكوثه مجازا أيضا - لايمنع عنه ضر ا مؤذين » ولاعسف 
الظالين » على أن هناك من الأاقدياء من أوذى أكثر من عيسى وأحم 
أمر قتله وأنجاه الله من أعدائه كإبراهم ‏ عليه السلام ل ومع ذلك فلم 
يذكر اله فى ثأن ناته أنه رفعه مع كوته أيا الآنباء لم يزد الله فى 


() الشرحة () التورجم 
(م) امجادلة / ١١‏ (4) فاطر١٠١‏ 
(ه) الأتعام / .م (1)3ل عمران ه؛ 


0 


إخيأره عن إتكائه عن قوله ١‏ قلنا 5 نار كولى بردأ وسلاما على إبرأهيم 
وأرادوا به كيدا خءانام الاخسرين وجناه© 5 


الرابع : أن الله سبحانه نقى القتسسل والصلب عن عيسى ثم عطف 
ب ( بل ) مثبتا له الرف: . ومعلوم فى اللغة أن ( بل ) إذا تلت نفيا أو نيا 
كانس للإضراب عما قيلها وإثبات نقيضه لما بعددا . ولذلك كانت [<دى 
أدوات القصر عند علاء الممال ؛ بل هى أقوى طر قه » وهى فى الأية 
لقصر القلب لتردعلى الود والنصارى ما اعتقدوه من قتل عيسى وصلبه, 
تت أفءضه وهو حيانه ورفعه . هذا هو صرح ألاغة والبلاغة : 

الخامس : أن الله سبحانه ذكر لنا من التعسف والاضطباد الذى 
لافاه الرسل والأنداء ألوانا وأنواءا كثيرة» وذكر لنا طرق إنجائه 
م حسما اقتضته سفتة وحكئتة معكل وما يناسبه فى إنقاذه من أعدائه » 
ولم يذكر الرفع طريقا للإنقاذ إلا فى عيسى - عليه السلام س فلا جابز 
أن يكون المراد به رفع المكاة لآه مشترك بين جميعهم » ولارفع الروح 
لآنه عام فى جميع المؤمنين؛ مع ضرورة العلل يأن رمع المكانة حقيقياً فى 
نجاة عيسى ببذا الطريق 5 أيحى غيره بطرف أخرى وهو الفعال للا بريد . 


السادس : أن ألله جعل الرفع مبطلا لدعوى أنهم قنلوه ودذا يوجب 
أن الرفع حقيقى إذلو كان كناية عن رفع الم-كانة أو الروح ل يكن 
ميطلا لدعوى الهود ءبل هذا الرفح المجازى. امع الصلب والقتل 
ولامنعه وإذا أماته[مانة عادية كن لجوءا إلى أضعف الحيل ما يبت.العجز 
الحال عليه تعالى مع بلوغم المراد منه ‏ وإذن لكان من الحق. أن يقول 
الله تعالى : « يل أمانه ورفعه إليه »كالم يتحقق بذلك دفع مكرمم وإبطال 
تيدم ء ولا يقتصر على ذكر الرفع المراد به رفع المكافة والروحلآنه 


(1) الآنبياء وج رب ع 


ص 


ا 2 


لا يستازمه ولايدل عليه » ولا يال بأر: قوله تعألى :إل متوفيك 
ودافمك إلى » قر ينه على رفع المكانة » وكذلك التقدير فى أية « بل رفعة 
ةي إلءه « 

ا ن#قول : هذا على ما فيه [ما يفيد :قدير التوفى » ولا يلزم 
دليل عليه ؟ 

وإذن فااراد بالرفع قبض البدن من الآرض حيا وليس اراد به 
الموت على وجه القطع لكونه ميطلا ازعم الييودء على أن بعضهم أضاف 
أن عيسى أعطى استعدادا لذلك بأن قطعت عنه علائق الشبوة وعلائق 
المادة . 


السابع : تعقيب أنة الرفع من سورة النساء يتما باسمين كرءين من 
أسمائه تعالى وها - العزيز ال حكيم ب فالءزيز ء هو القوى الذى لا يبر 
ولايخلبعلى أمره؛ والمكي . هو الذى يفسد بتدبيره وحمكيتةكل كيد 
ويدمر كل مكرء والفائدة ف التعقيب بذكر الإسمين السكرعين .هو 
الإفادة بأن الله أنجى عيسى ‏ عليه السلام ‏ من مكرم » وخلصه من 
سوء تد بيد ثم رفعه [ليه مكر مأ وهذا دليل على رفعه #سده وروحه» 
حيث إنه لو مات ورفءت روحه لقال : بل رفعت روحه إليه. ولقال: 
«إف متوفيك ورافع رو<ك إلى» ولو كان ذلك كذلك م يكن لذكر 
الإسمين الجلرلين حل » فا دام الحديث فرفع أرواح اومنين الصالحين 
والاندناء بعد اموت لم يحتج فى ذلك إلى أمور زائدة. ولا إلى زيادة 
[حنكام وتدبير ؛ بل إن ذلك مقتضى عدله تعالى وْرحمته . 


٠‏ الثان : إن القرآن الكريم قد قص علينا أن المسيح قد أخير فى 
كلامه فى البد : أن السلام عليه فى يوم مولده ٠‏ وق يوم موتهء وف بوم 


52 


يعثه » فال تعال : « والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
حيا »690 , 

وهذ! الكلام نبوءة منه فىمبده فلا:د أن يتحقق له ذلك فى يوم موته 
كا كان السلام عايه يوم مولده ء فإذا قلنا بةتله وصلبه بيد أعدائه على 
ما كان عايه من حزن واضطراب واكتئاب ك 3 ذلك الأاناج.ل 
فأى سلام هناك » وأى أمن لقيه عيبى عند موته . . ؟ 

إنه لى يتحةق ذلك لابد من تحقق ناته ورفعه إشخهه وجسده 
أمنا سالما مطمناء ومسروراء لامبانا ولامةتولا 2 وإلا لكان حدبثك 
القرآن لنوا وعيثا . 

تقد ست كات الله عن اللءُو والعيث . 


التاسع : أن رفع عيسى ونزوله لقتل الدجال ليس ف العقل ولافى 
الشرع ما يحيله أو يبطله :' ولا فى العم ما يصدمه أو يصادره » فوجب 
إئباته لتواتر معناه فى الأحاديث الصحيحة وإن كانت آحاداً إلا أتبا 
متواترة المعنى فأصبحت مشرورة . 

وقال الأدوليون : إن المثبت متدم على النافى » لآن المثبت معه 
ذيادة عل ولهذا يقول الإمام ابن تيمية : إن أكثر ابل [نما بقع فى 
النق لا فى الإثبات ء لآن إحاطة الإنسان بما يثيته أيسر من إحاطته بمبا 


هذا مائيسر لنا منالفهم والتحقيق فىهذه المسألة والىالله وحده يرجع 


تعيين عم مردأه. 


(0)مرم مم 5 


2 
2 
2 


( - البيع) 


0 التَصسّزانال” 
نزول عيسى فى أخر الزمان 


«وإنه أعل للساعة فلا مترن بها » : 
[ الزخغرف/١5‏ ] 
يتفق جمبور السلبين وتجمع رواياتهم على أن عيسى - عليه الام 
نما من أيدى من أرادوا قتله من الموود 2 وأنهم قتلوا شخها آخر 
ظانين أنه اأسيح . 


وذهب الجبور إلى أن يجاته كانت, بر فعه جسداً وروحاً إلى حيث 

شاء الله حيث لاتصل [ ليه فى مكانه المرفوع ليه يد إنسان » وهذا هو 

دأيا الختار وعقدناه - مما يرفع عنه الا<تمال ما ذكرناه - قَْ 
الباب الثانى وآلثالثك من هذا الك.تاب خلا لمن ذهب إلى أن المزاد 
عالرفع رفع الروح فقط 59" , ىد اد ىدا وى ىد ىاع 
(1) الذى ذهب إلى أن الرفع بالروخ فقطا هثو الأاشتاذ الإمام الشيخ 

"( حمد بده ) ومن تأبعه » وذلك قله "مم ىالتؤف فى آية [البمران فقوله 
تمعالى : « إلى متوفيك وراقعك إلى » فى معنى اموت » ويؤول :نزوله فى 

آخر الزمان وحككه فى الآرض بغلية روحء » وسن رسالته على الناس , 

" وهو ما غلب فى تعليمه من الأمر بالرحمة وأنحبة والسل» والاخذ بمقاصد 
الشريعة دون الوقورف على ظوهرهاء والابيك كروما فزمان عيسى 
على هذا التأويل دو الزمان الذى يأخد الناس هيه“ بزوح الدين والشريعة 
الإسلامية لإصلاح السرائر من غير تةريد بالرسوم والظوأاهر. 2 حم 
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أو رفع المكاة00 » وود ينا أنه نفيك الاحتتال . 
أماالقول بنزولعيسى فى آخرالزمان”" فزومذهب الجدور أيضامنالعللاء 
المفسرين والمحدثين والمتكليين وا اتصوفة » وقد قرروا! تأنه مركت بعد 


عت هذاء وقد عقب صاحب المنار علىذلك'بقوله : هذا ماقاله الأستاذ 
الإغام ولكن ظواهر الأحاديث الواردة فى ذلك تأباه . 

ثم قال الإمام فى شأن الأحاديث الواردة فى الزفع والنزول آخى 
الزمان 5 أحاد دف أحاد متواقة بأمر اعتقادى » لأانه من اموق 5 2« 
واللأمور الاءتقادية لايرو خذ فبها إلا بالقطع لآ نالمطاوب فا هواليةين 
وليس ف الباب حديث متواتر . 

وسئل عن المسيح الدجال وقتلعسى لهءفمال: إن الدجال رمزالدجلء» 
والخرانات. والقبائالتى تزول بتقريرالشريعة على وجهبا والاخذ بأسرارها 
وحكبا . 

)0 الذى قال بأن الرفع مراد دي المكانقهو الشيخ يمود شلتوت 
فى فتاويه حاملا معنى التوفى على أأوت أيضا كا ذهب الإمام د عيده» 
لآن الترفى قد اشتهر فىهدتى الموت » ويقول بأن الأحاديث لانقررالرفع 
'بل تقرر النزول» وهو ما بمكن حمأة جديدة . 

وقد سبق الشيتم 'شلتوت فى ذلك بما قرره الإمام مد بن حزم قائلا 
:إن التو هو الموت الحفيق » وصرق الظاهر عن لحقيمتة لانقتى'له, 
وأن عيسى مات وللكد.نه سيعود قبل القيامة فى آخر الزمان بعد إحيائه 
تحيأة جديدة وهو م رآه أبن عياسق إحدى روايتين عئة . 

(0) المراد با لنزول هو جرئه من حيث أقافه الله » ولاوازم م نالنذول 
المموط من مكان عال؛ لا لانه قد ورد بمعتى الجعل مثل وله تعالى «وأئز لنا 
الحديد فيه يأس شديد ومنافع للناس ء[ الحديد / هم ] وقوله ه دأنيه 
3 من الانمام تمانية أزواجء [ الزص /3 ]. 5 


و0 
0 


0 0-7 


النزول مداة فى الآارض تتأررجح الروايات فى تحديدها ما بين سبع سترن. 
إل أذبعين سنة » وأن الهدف من نزوله ه, قتل مسيح الفتنة والضلالة 
الى بالدجال» و كسر الصليب وقتل التزير . 


واأعنى :هو تحف.ق شر بعة الإسلام دى لسود ميادئه» وينتشر العدل 
سس يم الآمن والراء » وإبطال مازعه ليود من :ل عيسى وما اعتقده 
النصارى من تأليهه و[بطال عقيدة الصلب يجميع أركانها . 


| ووسللد أصحاب هذه العهيكة إلى آنات من القرآن الكريم وكثير ”5 
أحاديث السنة المطررة ء والاثار الإسلامية » فقد قال الله فى سورة آل 
عمران قى فى مقام البشرى اريم يع سى : 9... ويكام الئاس ف ابد 
وكبلا» 02 , 


وفى خطاب الله لعيسى ف القيامة وهو يعدد نعمه عليه قال تعالى:. 
«إذ قالالله ياعيمى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعل والدتك إذ أيدتك 
بروح القدس تكلم الناس ق المبده وكبلا ... ؟ 


ققد قل أبعضهوم :هل جد و ل عيسى إلى الآرض ف ألم رآن. ١‏ 
قال عم قو عا : د وكبلا ء وذلك لآنه لم كتيل فى الدنياء 0 
معناه : و كبلا بعد تزوله إلى الآرض من السماء ؛ وهدت ا(.ية : أن عيسى. 
كل الناس ف اليد ثم رفع قبل أن يكون كبلا » وسيكامهم إذا قل 
الدجال ودو يومئذ كبل" . 


(1)1ل ععران / 5 . 
(١)المائدة/.‏ ٠١أ.‏ ' 
:(0) قاله أبن جرير فى تفسيره لسنده.عن أبن ز يد . قال المسوين 


الفضل اللجلى . 


- 
ويمكن القول بأنه سينزل فى سنه الذى رفع عليه ثم يستمر فى تبليغ 
رسالة ريه وحديثه للناس حتى يصير كبلا بعد النزول» حيث إن السكبل 
من جاوز الثلاثين عام إلى نمو الخنسين”" . والمسيح ‏ علية السلام ‏ 
رفم وهو فى أوائل سنى الكبولة أو يستمر حتى يوغل فى سن الكررلة 
أويشكلبا . 
هذاء وإن عامة المفسرين بجعلون الآية دليلا على نزول عيمى»وذلك 
لأن كبلا معطوف على متعلق الظرف قبله » وأنه أخذ حكه , والتقدير : 
ويكلم الناس ف المهد ويكلمهم كبلا . 
- فاذا كان كلامه عقب ولادته مباشر: آية ومعجزة»فإنه لابد أنيكون 
المعطوف عليه وهو كلامه فى حال الكهولة آية كذلك ومعجزة» و[لالم 
حتج إلى التنصيص عليه حيث إن الكلام من الكبل أمى معتاد «ألوف» 
فلايكونفى الإخباريهفائدة»أما وأنه قد نصعايه؛ وكا نالتنصيص فى مقام 
البشادة مرة » وفى مام تعداد النعم أخرىء فلايد أن يكون لمذا الإخيار 
السماوى امتياز زائد فى معناه عن ال مألوف » وهو كون كلامه كبلا آية 
وفعجزة ككلامه وهر طفل » ولا مدنى لذلك إلا أنه رفع قيل أن يكتهل؛ 
أو على الأقل قبل أنيوغل ف الكرولة, 1 ثم ينزل إلى الارض وبمسكث حتى 
يكتهل » والثابت فى [نيل لوقا" أن ل بعث وهو أبن ثلاثين سنة » 
ومارس وظيفة الرسالة أشوراً مءدودة على قول .عض الحفةين» وإن 
المشهور لدى بعض الياحثين أنه مارس الرسالة ثلاث دنين . ورفع وهو 
اين ثلاث وثلانين07), و بعضهم برىأكثر من هذا بقليل”'2 » وعلى أىحال 


. (1) داجع القاموس الوسيط مادة( كبل) . 
0) إترأ لوقا م : م . 
(9) يرى الشبىر ستانى فى الملل والنحل أنه رفع وهو ابن ع 
وثلاثين وثلانة أششبر وثلانة أيام . 3 
4( نقله أبن جرير عن كعب الأحيبان . ا 


سدامةا ب 
ومقيلبير سنه :و قت الرفع مختاف قمه بين أليا حثين والحققين ٠‏ وعند وى 
ارين والمورخين وامحدئين بأن مكنه بد التزول سكوق أريون سف 
وهو مدلول حدبث التزول» وقيل أربعا وعشربن ٠‏ وقيل يمكث سبع 
مشي 2 أاتمة الآر بءين 5 والختار عندمم أنه يحكث أربعين 1 


كا أشار القرآن أيضاً إلى نزول عيسى فى قوله تعالى : « وإن من أهل 
الكتاب إلا ومن به قبل موته ويوم القيسأمة يكون عليي-م 


شبند! 3 5 


فذهب الجبور إلى أن الضمير فى ( موته ) يعود على عيسى س عايه 
السلام - فى أصم الأقرال وأشهرهاكا روى ابن جرير وغيره» والآية 
مراعى فيها معنى العموم فىكل الذين يشاهدون ذلك التزول ويدر كونه 
فيؤمنون بهء ويكون معنى الآية : وما من أحد من أهل الكتاب أدرك 
ذلك التزول فى ذلك الوقت إلا آمن بعيسى عند نزوله س أى إلا آمن 
به من كفرء وأهن بعرو ديتهلله وابوثه من أدعى بنوته لله وإلميته وم 
الطبرى هذا القول وقال إنه أصح الأقوال . 


وبناء عليه فلا بق أخد هن أهل الكتاب الموجودين فى زمان نزرلة” 
آخر الدنيا إلا آمن به وصدقه . 

وإذا كان الضمير فى ( موته ) عائدا على المسيس فإن أهل الكبتاب 
لن يصعدوا [ليه فى محل دفعه ليؤمنوا به ويصدقوهء و لك.نه ينزل [ليبمكما 
أشارت الأحاديث المقروة بأنه سوف يضع الجزية بعد تزوله؛ ولايقبل 
إلا الإسلام أو السيف ٠‏ فقد روى الشيخان عن أفى هريرة ‏ رضى الله 


٠6١/ الناء‎ (0) 


انا 5-0 

عنه - أن رسول الله يفعي قال: , والذى نفى بيده ليوشكن. 
أن ونزل فيسم أبن ىن 6م مكما عدلا بكر الصلدب ٠‏ ويفتل الخنزير 8 
ويضع الجزية ؛ و يفيض المال حدى لا يقبله أحق: وى نت ون السجدة 
الراحدة شير ؟ من اللذثيا وعافنيا.د 

م يول أبو دريرة: وأقرأوا إن شنم دوإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدأ » . 

وإللحاديث فى هذا الباب كثيرة تنيف روااها عن الآر بعين : 

على أن القرآن قد جعل عيبى ب عليه السلام ب مما يعم به أمص 
السساعة ء مهال تعالى « وإنه لعل للساعة فلا تمترن ماء20© . 

فقد فيرت الآبة الكريمة بأن عيسى عل للساعة : وهى القرامة؛ أى 
هو أود علاماهها الكبرى 4 وقرىء ( وإنه لعل للساعة ( بفتح العين 
واللام , أ علامة لما . 


وقد وردت أحاديث كير بأسائيد كحيدية فى صحيح اين حيأن 3 


وعند ابن جرير تتصل بالنى يلي بأنه فسر الآية بأنها فى نزول عيسى 
فى آخر الزمان قبل قيام الساعة . وذلك عن طريق ابن عباس , 
والحسنء و مجاهد , وقنادة» والضحاك , والسدى , وابن مالك : واين زيد 
وغيرهم . 

وما قيل من أن الضمير فى هذه الآبة يءود على الةرأآن أو على محمد 
# فته أو على ما أنى به عيسى من إحياء الموتى وإبراء الأاكه 


3( الزخرف / 5 38 


كت ٠.٠‏ كا 


والأرص* وغير ذلك من محجز أنه وبعيك وغير مسنم 2 لآن السياق 
في شبن ابن مرجم فقط والتأويل لا دليل عليه. 


هل المسيح حى باق ؟ 


إن القول بنزول عيسى س عليه السلام ‏ فى آشر الزمان 'ثابت 
بالكتاب؟ تقدم » وهو ثابت بالسنة فى حديث الشيخين الوارد عن. 
أنى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ المتقدم ءا أخرجة ابن جرير فى تفسيره 
بيك قال +[ دنا ان علة هن أن رجاء عن القن فى قوله تعاى. : 
«وإن مق أهل الكتاب إلا لمن به قبل موته » قال قيل موت عيسى » 
والله إنه الأن حى عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون ) . 


فقد جزم اسن حيأة عدى وأكده بالقسم ك5 قال وكيع ودننا 
أسامة عن عورف عن الحسن فى قوله تصالى : إلا لؤمن به 2 
قال عيسى ولم بمت بعد . 

ثم إننا لونظرنا فى هذه الآية لوجدنادا أعقبت مباشرة قؤل الله 
تعالى : « بل رفعه ألنه ليه ركان الله عزيزأ حكماء ومعنى ذلك أنه 
رفع يحياته الى لا موت بعدهأ إلا أن يؤهن به أمل الك.تاب قيل ذلك 
ودو ما بينه الحديثء فإنه يون يعد نزوله فى آخر الدتيا . 

وقد قال اسن : قال رسول الله يلاق -(إن عيسى لم يمت وإنه 
راجع إليكم قبل يوم القيامة,). 

فالحسن .قد رفع الحديث إلى النى يعن وهو وإن كان ميسلا 
المح ارس اصيم صرح الأصوليون أن المرسل 


50 
وهذا الحديث وإن كان خير آحاد إلا أنه وقع بيانا للإجمال بعد 
الآية لوجود الاءتال فى ضيرى ( به ء وموته ) فقد عين الحديث أرنف 
المراد بهما هو عيسى - عليه السلام ‏ وحديث الأحاد يصلمح تفسيراً 
للمجمل . ومتى وقع تفسيراً للبجمل القطعىم هنا كان الدللى هو ايجمل 
القطعى ابين .ذل كالخبر لا ادير الذى وقع بيبانا له كا دو مقرر عند علماء 
الأصول» فوجب العمل به إذن . 


وأيضاً قد اتعقد الإجماع على نزول عيسى ‏ عليه السلام ولا معنى 
لصحة ذلك إلا لآن حياته الدنيوية باقيةومستمرةء ول تنقطع بالموت"©, 
وهناك من الاعتقاد ما نستطيع معه أن نقول بأن الله أذهب عن حياته 
كل الرغيات الدنيوية » والشهبوات والحاجات الى بها تقوم حياته حيث 
تكون هذه الحياة خايقة بحيأة ا لامح . 


أما القول بنزوله حياة جديدة فبذا يتنافى مع قوله تعالى : « قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحيتينا اثنتينفاءترفنا بذنو بنا فبل إلى خرو ج منسبيل2©0, 
وقوله تعالى ه كيف تنكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم ثم ميتم ثم 
يحبيك ثم إليه ترجعون”" 0 

لآنه يكون قد مات وأحى أ كثر من مر :ين » و ليس هناك من تخصيص 
أو استثناء لحياة عيسى من هذا العموم السائر على كل البشر حتى يمسكن 
القول به . 


)١(‏ وقال أحمد شلى فى كنا به ( المسيحية ) بأن عيسى عاش بعد نجاته 
حى أستوق أجل إلى أن مات ميتة عأدية » م رفحت روه إلى السماء مع 
النيبين والصديقين والشهداء . 
وقوله هذا يءوزه الدليل ولا دليل . 4 

0 ٠م‎ / البقرة‎ )©( ١١/نمؤملا‎ )0( ٠ 


عه 
م إنيا “لو نظرنا إلى اللملابسات الى صاحيت وجود فى أاله عيسى 
06 عليه السلام ل من خاقه من غير أب وكلامه ى الف 
و[حيانه الموتى بإذن الله . وشفائه الارضى بإذن الله. وكف أيدى أعداثه 
عنه قل يقربوه إسوءء وإشياره عما يدر فى ببوت بى إسرائيل من غير 
أن بره إذا نظر"ا إلى هذه الملا بسات لآيةنا بأن رفساع عيسى حيا 
ونزوله آخر الزمان بنفس هذه الحيأة التى رفع بها من غير سابقة موت 
أهون على الله من تلك ال4وارق والعجائب -- ولله المثل الأعلى - 
أننا لو نظرثا [لى هذه العجائب على أنها عمل الإرادة العليا غير المقيدة 
بالنواميس لزال كل غرابة فى الآمر واتحسم الحوار والجدل . 


فإذاقيل : ولماذا وما المسكمة فى رفعه ونزوله ؟ 


نشول : ولماذا كافت كل هذه العجائب السابقة على رفعه ونزوله ؟. 


أما جواب الحسم فرو الإيمان والتسلم يما قدرته وأرادته حككةالخالق . 
العظم العزينء « وكار: الله عزيزا حكماء ولهذه المكة من الافعال 
والعجائب الطاءمّة عنالنواميس الكو فية مالافستطيع حصر مافى عليه تعالى 
منها ,"م لا نستظيع سبر غور مراده تءالى منبا . 


إن هذه المشيئةالعليا هىالتى رنعتالحرارة من النار التوأضردت لحرق. 
إبراهم - عليه الصلاة والسلام وذلك حينتو جبت [ليها تلك المشيئة 
أن تسكون برداً وسلامأ . كا أنها هىالتى جعلت من الشجر الاخضر ناراء 
فر جد الشىء من ضده »كا أتها النى قليت اتا ثق والطبائع فى عصام سى. 
إذ قلبت طبيمة الجاد إلى حيوان . ثم قلبته إلى جماد فى ثلاث مواطن ء» 
رهذه العصا التى قلت طبيعة ماء البحر إلى جبل شاهق ( فانفلق فكان. 


7ل ا كت 


0 ذرقكالطورالعظم)' وهىالتى جرت الماء منالصخر الأصم , وهى 

ى عصا مو الذى يتوكل عليها وممش ما عل غتمةء ألينت هدة: 
سال المشيئة الءايا؟ وغيرها كت وكقن نعل م العجب إذن ف رفم 
عسى وتنزوله ؟ 

مب أن :تاد العمل اليشرى وينحسر فق يزه الحدود الضيق حياء 
أمام قدرة من خلقه وأمام عظمة من جعله يفكر ويعقل : دوما أوتيتم 
من أله ! [الاقايلاء”") على أن بقاء عيسى حا بعد الرفع وحفظ جسده ّلك 
الحياة إلى وقت نز وله . له س بأعظم فىيجال القدرة 0 اهن حيأة أصحاب 
الكيف وبقاء نهم نائمين فى كيةهم دعم كابهم مدة تصمع وثلائمانة سنة هن 
غير أن تخرج ل طبيعتها الحية الغضة الطرية مع المكث الطويل » 
وانةطاعبا عن الزادء وكل مايقوم جياتما ؛ وقد وردت قصتهم فى التورأة» 
كا وردت فى القرآن الكريم ‏ ألم تتكلوم عناية المشيثة العليا ؟ بلى » لقد 
كلا:هم من غير توقف على ما به قوام الاجساد مع وقايتهم من التحلل 
والفساد . 

وهذا فى الإسلام - ا قد جاب ده وروحه الملكرت 
الأعلى ليلة المعراج على الصحيح ثم نزل على ما كان عليه قبل ءروجه 
من غير روج عن طبيعته البثمرية . 

ولعل هذا أتمرذج لهذه الآمة المحمدية لتتصود على مداه موضوع 
رفع عاسى كسده وروحهء 9 زولهكاكان, ومكثهعلى الارض زمناء 
ثم يموت» لان كل حى إلى التراب يعود كا قال الله فى كتابه العزيز . 


كا أن نووذ عيسي من الملا الآعلى فى آخر الدنا ليس ,أغرب فى بابه 
ورد فى <ديث الإيمان عن الني 2 . 


)0 الغدراء /+ )6 الاسر اء رهم 6 


مس 5 - 


وأنه' لم عن بغري أها من نزول الملكين ( هاروت ات 
ببايل» فى صودة إنسانين يعلان الناس السحر فتنة الم واختبارا ؛ ثم 
لحوفياتا كاناءكما هو وارد فى سورة المقرة 697 

فيل هذا أغرب من ذاك ؟ أم أنه الالف والعادة الى إذا أخرقت 
وخالفت مألوةء! أثار العم لكل شكوكه ووساوسه؟ 

ومالنا وكل هذه المبررات ‏ أليس عيسى ننفسه يعتبر معجزة الخلق 
فى خرق التواميس من حيث مولده وكلامه فى الميد . وإحيائه ا موق » 
وشفائه الرضى بإذن الله » وعلمه ببعض الغيب ٠‏ وقدرته على التغيير 
والاختفاء بإذن الله ٠١‏ إلى آخر ما أعطاه الله من وارق جعلته فىعمءوم 
ملا بساته معجورة 1 8-ياء التى تعجوز المقول. عن تكيرف مظاهدرها فضلا 
عن مكامنها ؟ أفلا يكون رفعه حيا ونزوله آخر الزمان بتلك الحباة 
أمرا ميسوراً مألوفا إلى جانب ما حباه الله به من نعم وفضائل؟ 

ثم لماذا إنسكار الدجال وهو عقيدة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ التى دان الله عليها» فقد روت الاحاديت بأنه رأى رجلا يدعى 
ان صياد » تنطيرق ءايه أوصاف الدجال التى نعته الرسول بها وسمعبا 
منه عمر ٠‏ فهم عور أن يقتل ذلك الذى تنطبق عليه ا الدجال ». 
وا يتاذ ارول فى ذلك ٠‏ ولكن الرسول ‏ عابت 

فقال : «إن يكدءنه فلن قسلط عايه ‏ وفى رواية : 0 ضاعة أى 

الذى يفتله لانصاحيه عيسى بن «ريم وإلا يكنه فلاخيرلك فى قتله». 

وبعد : فلعله قد وضح من كل هذه المرجحات أن عيسى س عليه 
السلام - رفع حيا بروحه وجسده» وسينزل ببذه الحياة المستمرةالياقية 
لبقتل الدجال فى اخر الزمان . حيث إن م:اط ذلك كه هشيّة القادر 
غير المقيدة بالنواميس الطبيعية وإن فيدت هى النواميس » واتباعا 
للنصوص الظاهرة الدلالة على ذلك , والله أعل . 

() اقرأ. الآية / ٠١‏ 


بحاس 
المسيعم ورسالنه فى القرأن الكر 5 
[ قال إلى عبد الله [تانى الكتاب وجعلقى. 
ندا. . . . ذلك عنسى ابن م قرول الهمق الذى 
فيه تمترون ]. ميم /و؟ء 84 ] 
مينحيد : 
[فد ورد الحديث عن ابن مريم عليهما السلام فى الأناجيل والقرآن 
الكريم . وتعتير الآناجيل المصدر الآول فى المسيحية فى:ةرير كلما يتماق. 
بالمسيح ل عليه اأسلام | 
ونظراً لمأ رأيناه فيهأ من عدم التحرى للحق والتار يخ فضلا عما ذيم! من 
التهاون والقصور فى استيفاء الأحداث التعاقة بالمسيحم أخبرنا بذلك 
يوحنا فى يله حيث قال :«وآيات أخر كثيرة صنع إسواع قدام تلاميله. 
لم تكتب فى هذا الكتاب»”" وقال فى ختام إنجيله : « وأشياء أخر كثيرة. 
صنعبا يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العا نفسه 
الكتب المكتوبة» 9 فالذى يغبم من هذين الاصين أن لااجيل م 
تستوعب كل ما قال المسيح وماصاع . 
| وإذن ذم تصبح الأناج.ل المصدر الذى يعول عايه فى نظن الإسلام 
لقصورهاعن استيعا ب كل مايتصل يأ حداث حياةالمسيحورسالتهم أنبأنا 
يوحناق [ مله 0 وعايه فلم يكن هناك مصدر يستأهل مام الاءعماد عله 3 
تقرير الحقيةة عن كلة الله وروحه (عيسى ابن مريم ) ووظيفته إلا الدرآن 
الكريم لحفظ الله له من أدى تحريف أو تبديل. ولولاه لما كشف 
للبشرية عن حقيقة عرسى ومالحقه ولهمق ديتنه من انحراك وضلال فٍِ 
التصور والعقيدة . 5 
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أما ماو هاور رتنه اجامع الموسومة بالمقد...ة من الضلال فى التصور الذى 
نمق “ل بيهم 1 أيه الح وتثاسث ت الاله فرى قرارات بشرئة بشهادة 

اناي فلا يعول علببا فى باب العةائد » وبسبب <ذه القرأرات البشرية 
المجمعية صارت مفاهم الاناجيل فىواد وتهورات المسيحية للسيح 
وللآله فى واد آخرء ما عمق البوة بين مفاهيم الاناجيل والواقع المقدى 
للاؤمنين بهذا الدين , ينوك عن هذا مارأيناه فى الآبواب السابقة من 
من عدم قدرة التصور على [ثبات اليقين فى قصة صلب اسيم لنتمثى 
دمع وأقعيم العقدى . 

ولحذا وجب الرجوع إل ااصدر الاغير والكتاب النياوى الخاتم 
7 و القرآن السكري لمعرفة طبيعة المسيحءوماتشير [ليه ملابسأت رجوده 
المعجز ومنيج رسالته » ليحق الله الحق بكلداته ويطل الباظل» فلا كلام 
بعد كلام 7 »ولا التباس بعد بيانهء ولا حق غير إحقاق الَو ا 
وتعالىكا قال : : وبالحق أنزلثاه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرآ 
ونذيراء وقرآنا فرقناه لنقرأه على ألناس على مكث ونزلناه تتزيلا قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من كله إذا يتسللى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا ,2©3١‏ مال تعالى : « ولو أمن أهل الكى:اب لكان 
خبيرآ لحم .. 6 

هذاء وإن ملابسات الوجود اليسوعى ل#تد فى أغوار الماضى إلى 
.ماقيل م ولد أمه مرحم علجما السلام وهذا ما:تبعهالقرآن فى حد ينه 
عنه» فقد أخذت المشيئة ة الإلحية والإرادة الموجمة تعد السيل وميد 
الطريق [عداد واستعدادا لوجود الكلية المعجزة : عيسى ابن ميم 

:وسكون الحديث فى هذا البأب عن حديث القرآن عن عيمى وأمه 

.عامما السلام وملا سات حرابما 1 
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- 7 نيبي 


معالم الطريق إلى ولادة المعحزة عيسى ان ىم 
١‏ صلم أم المسيح وقصة النذر : 


قد يبدو الحديث عن مريم بعيدا عن موضوع البحث الذى التزمنا 
أن يكون عن قصة الموت صابا والقيام فى المسيحية» بل إن الحديث عن 
أم مسجم لا يذيغى أن عمل أ يفارق الكلام عن أمسييح لمأ بنهما من 
تكامل يتل توازته إذا انعدم أنصال الحديث بينهما . 


والبحث يقتضينا أن تأخذ بمجامع الأطراف ااتصلة بجوهر الموضوع 
الواحد وخقائقه <تى تكون الصورة واضحة ومتكاملة » ومن هنا نزى 
:أن الة.آن اللكريم قحتد ربط بين الشخصيتين وأعدائهيا فى موضوع 
"وأحد وقضص وأحد. 


فال رآن قد بين أن الته سبدانه قد بارك بعض السلالات ونفحها 
ير كات بفضل ماحباها من اصطفاء وتطبير ٠‏ ثم كلفها بالقيام بدعوة 
الأيمان بالله الواحد ؛. وهذه السلالاتالطاهرة المطبرة اختارها الله لتحمل 
فى ظبور رجالها وأرحام نساثماصفوة فسل يكو زله فى الياة الدنيا شأن 
خطير . حيث إنه سيةوع بتحو يل جر يات 'لعةائدالباطلة والسلوك المنحرف 
إلى تعر م الاعتقاد فى الله وجهال السلوك .ومماء الحياأة وجلاهاء ثم رضوان 
من الله ونعيم فى الآخرة . 


00 
6“ 


ومن ذلك الاصطفاء ماذكره الله فى شودة آل عمران:ق قوله 


اا ل 


تعالى :إن أاله أصطق أدم ونوحا وآل إبراهيم وال عمران على العااين 
ذرية بعضها من يعض وألله سميع عايم وكا 


ثم يأخذ الحديث القىآ فى فىتضيرق مضمو نه على الكلام عن [لعمر ان 
وإن كان عمران واله دشاينفى ال إير اهم إلاأن ذلك كانعثابة المبيد 
للحديث عن مريم وما تبعه من أمور تتابعت فى الزمان» فانتقل الحديث 
عن آل عمران إلى أم مرب » وهى امرأة عمران التى نذرت مافى بطنها 
بحررا لخدمة الميكل ؛ وهو المعيد الاسرائيل المقدس . 


وقدة النذر عن أم ريم تكشف لناعيا يعمس به قامها من إيمان كأامل 
بالله » وتو جه إليه بالتقرب بأعز ما #لك: وهو جنينما الذى بين أحشاما 
فتبيه خا لصا لرءها #ررأ م نكل قيد وحق وآيدة لغير الله تعالى » والتجرد 
على دذا الموال فرار [ل4 تعالى» م دعا قائلا :« ذفروا إلى اللّهء”"' » فلا 


عبودية إلى له وحمده , 


كا أن الدعاء من امر أ عمران ىق خضوع ورغية فى أن يتقبل رما مها 
نذرها ب وهو ذلذة كبدها ‏ ينم عن إسلام الوجه الذالص لله » والتوجه 
ليه بالكاية ابتغاء قبول المنعم ورضاهء وتفاجأ امرأة عمران ساعة 
الوضع بأن مولودها أنثى وليس ذكراء والآنثى لا تنوض ما ينض به 
الذكر فى هذا الجالء فنتوجه إلى ربها معتذرة [ليه فى /امة أسيفة : 
وقالت رب إنى وضءتها أنثى والله أعل بما وضعت وليس الذكر كالنفى 
وإى سيتها مرب » ومعتاها : العا.دة» «وإفى أعيذها بك وذريتها عن 
الشيطان الرجيم »'" ء فبذهكاة قابها الخااص » فبى تقدم دديتها وتدعبا 


(1) آل عران رمعم عم 
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لعناته » ورعايته . وحفظه . م تعيذها به وذريتها من الشيطان الرجم » 
وهذا غاية مأمولها » وتقبل الله الرجاء» خفظها من نواز عالحوى و عرد 
« فتقيلها رما بقبول حسن وأنيتها نبائأ حسناء22 . 
وهى من قبل فى زمن الخل مطورة من الشيطان » جيث [نما دية الله 
لتكون مصدر المعجزة الخالدة » وكذلك هى «طبرة لآنها نذر انه » فبو 
متولى أمردا بعد ولادتباء ثم حماتها أمبا ودفعت بم-ا إلى الميكل وليدة 
وفاء لتذرها , وهناك حدم الكافل الذى يلا عى حساأة ميم ودلحظبا 
بعنايته » أمينا حانيا عليها » فن يكون الكافل وفى الميكل كيان 
الكبنة وههم فى ألله زكريا كيس الميكلء وهو من ذرية عارون الذرن 
صارت [لهم سدانة اليكل . ولقد تسابق سدنة افيكل إلى كفالئهاء 
ويشير القرآن إلى هذا التسابق . 
وهذه الإشارة القرآنية إلى ما كان من تنازعبم فى كفالتها لم يذ 0 

حادثها « العبد القَدي » بم » ولا ( العبد الجديد ) المتداولان ٠‏ والنى يمد ل 
لاله -لم يكن ا فرو [ذن من إنباء الغيب » ووقونا لهذا التسابق 
ألقوا اللأقلام لمعرفة من تكون مريم من نصيبه فى حق الكفالة» وإلقاء 
الآفلام حادث ل يذكر القرآن تفصيلا له وربما تركه لآنه كان مدر وفا 
لسامعيه , أو أن هذا كان لا يزيد فى الحقيةة المعروضة شيئا» ول يتمرح 
حقيةتها المفسرون » وإذن فى الوسع أن نفيم أنهم تعارفوا على طريقة 
خاصة بواسطة إلقاء الآقلام ربما تشيه عمل « القرعة» فى عرف العصر » 
لكن ذلك كان علامة أصطلاحية فانتهى ما الآمر إلى نى الله زكريا 
تلت إلة وو كلا وكرياء © ول هده الللاداف عق آناء 
الغيب التى لم يحضرها الرسول - #َتتقكةة ‏ ولم يصل عسل أمرها 
إله » وربما كان ذلك سرا خاصا من أسرار الحيكل :حرم إذاعته 


سس 
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و[إنشاء مره فاخذها القرآن فى مواجمة أمل الكتاب فى وقت الكشف 
عن دا الغيب المستور دللا على وحى اله لرسوله » وصدقه فى أخياره. 

وتأمانته : فى إعلامه»وأن هذا الوحى ند ليل على صدقه ونبوته : «ذلك من 
أنياء الغيب نو حيه إليك وما كنت لديم إذيلقون أقلام,م أمم يكفل 
مريم وما كنت لديم إذ مختصمون 6" . 


وييدو أنهم لم ينكروا على النى ذكره لهذه الحادثة ولم يردوها عليه 
فكانت حجة عايهم فى صدق نبوته » لأن التادخ لم يذكر أنهم ردوها 
وم بتخذوها عجالا لجد الهم ف عردم على ادال والمناظرة 3 


؟ -رزق ص.يم: 


لقد كان هنا ك[عداد اتبيثة الآذهان منق. الله لقبول معجزة ا ايلاد 
السوعى الخارق» نقد أرادت المشيكة العلا 9 تسبقه وارق أخرى 
الناموس الطبيعى <تى يمكن للعقول.أن. ثتةبل إمكان وجود المسبيات من 
غير شرط تتم الأسباب فى جانب الإرادة الإلمية والقدرة العظيمة » 
فتكون هذه الخوارق ثنارات على طريق ايلاد اليسوعى » ومن هذه 
الارهاصات رزق الله رم من غير حساب أو عاددت» وإما بالآمر الخارق 
لكل عادة ؛ وهى خليقة بذلك آنا مياركة طاهرة ٠أقية‏ من كل مأ يتصل 
با هوى والشميطان ءو همى جديرة مب ةالله ونعمته» فبيأ لها فيضا من فيوضاته 
:الجلية . فا ضفة هذا الرزق ؟. 


لقدآفاض المفسرون فى بيانه» وكان ما قالو! أنه كانت تأتيها ذا كبة 
الصيف فى الشتاء .وف كبة الششتاء فى الصيفء وأنه كان كثيراً إلى غير ذلك 
من روايات ليس هنا لذ ثرها أو تقي.مها ؛ و يكفينا أن اليمن أن مريم 
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كانت مباركة , فبى ابنة عبران » وكان يفيض من -و لها الخير والبركة , 

والرزق الختلف ألوانه , والمتعدد الأشكال من كل ما يسمى رزةا حتى 

ليعجب كافلها وهو فى من فيض رذقبا العظيم » فيسألها : ن أين يأتيك 
كل هذا و كيف السب ل؟فلا تزيد على أن ون ال 

بنحمة الله وفضله » وتفويض كل أمر إلى قدرته :د هو من عند الله إن أقه 
. يرزق من إشماء بغير حساب »306 . 


وهذه الحادئة غير الألوفة إحدى الشاراتالتى قدمت #“خرى لاحقة, 
وكانت مقدمة لإثارة العجب فى نفس فى الله ( زكريا ) حتى لقد أثارت 
فيه الرغبة فى أن يكون له ذرية طيبة مثل مريم . 


؟ ب معجزة أخل بيحى بن ز كر يا ومئزاها : 


عندما رأى نى الله زكريا وشاهد الفيوضات الالهية الت وخص الله ببا 
مريم تحركت فى نفس ذ كريا الرغبة والحنين إلى ذرية طيبة #تطوى على 
مثل ما ينطوى عليه باطن هكف ولته الذى بسيبه انفتم لها مغا ليق الخير » 
فأمدها الله بالدد الروحى ثم بالمدد المادى المثير للحجب والدمشةء 
وعلى منوال هذا العطاء توجه الشيخ النى إلى ربه : 
« قال ._ب هب لى من لد نك ذرية طيية إفك معي الدعامع”؟ , 
وهنا يد أنفسنا أمام حادث غير عادى » وخارق للناموس كذ لك , 
.إنه يحمل مظبر! من مظاعر المشيئة الإلحية فى عدم تقبيدها بالمألوق 
للبشر الذى يسميه البشر قافونا لا سبيل إلى [خلافه؛ ومن ثم يشكون فى 
كل حادث برونه لا يجىء فى د واد الَانونالطبيعىالعام؛ فاذأ ' يستطيدوا 
تكذيبه لآنه واقع لا محالة نسجوأ حوله الخرافات والأساطير . 
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فب دو( ذكريا ) شيخ طاعن فى السن قد بلغ منه المكبرعتيا , ووهن 
عظمة» واشتغل شديه » ولم يعد من المتوقع أن دنضب دمه وطنه بنطفة 
الياة من أجل أن تتكون سبا لمولود جديد فى هذه الآوئة التأخرة من 
العمر ؛ فبعد أن يبس العود وجف الجسد #يش فى صدره رغية الفطرة 
العميق إلى | لذرية الطيبةالتى تقوم بالدعوة إلى اللهءو كفالة أهله وهنم م جم 
وقيامه على أمر مال امكل بالعدل ؛ وكان يخثشى أن يرث ذلكمنه ا'والى 
فلا حسنون القيام يكل ذلك » وما إجراء الخارق عله هن ألله بعيد » 
ود عوده الله استجابته له فى كل مطلوب . هذأ هوحال أى الله زكر ). 
أما زوجه فود كأن حالما وه فل لض الك اق مبلغه ؛ ومن 
الهرم ووهن العظى < حالة بالغة الائر» <تى لم يعد فى مقدورها تحمل مشاق 
الخل وآلامه, والام الولادة» وتزيد هى عليه أنها من الذين جءلوم ألله 
عقماء فهى عاقر ل ينشق منبأ الرحم عن موأود قبلذلك قط 5انلد النساء . 


ولكنه ديزن ستجربالله دعاءه بتحقيق مطابه يتقدم بكل دذهااءونات 
إلى دبه ممتذرا كيف يتم هذا الحادث الخارق 'ألوف البشر» فإن الناس 
سيو ن أن للطبرعة قانو ناً سيردا الله مقتضاه » م فيو أن مشيكته 
سيحانه س مقيدة بهذا القانون » ولقد ذى الإنسان أنكل ما براه 
قانونا لا يرج فى حقيةته عن أن يكون أمرا نسبيا ‏ لامطقا ولانهانياً - 
فلايستطيع الإنسان , ولا تلك العقل أن يدل إلى #انون ران » أو أن 
يدرك ح.قة مطاكقة مع كو نه محد ود العمر والمءرنة 5 ومحمكوما لطبيعته 
الإنسائية ٠‏ فكان ريا با لك الإنسان أن ,تأدب فى جناب.ربه » وأن 
يلنزم حد ود طبيعتة وحاله » فلا ينيغى أن ييه فى ضلاله وغرلاده وذو 
تحدث عن مسكنات الآأمور وسحيع يلاها وهو إضع ١‏ كبئة الله المطلقة 
إطارا من تجاريه هو » ومن مقرراته دو ء ومن عله القليل» وما أو تيت 
الإنسائية عامة من العم .0 يلا . 


سد سام د 
وفى حديثنا عن فى الله زكريا نرى أنه إنسان على كل حال فلما 
كانت استجاية الله له مفاجئة » ثم ما كان مما يراه معوقا يخرج بالقضية 
عن الطريق الألوف بالقياس إلى البشر ‏ أراد أن يطمين ةلبه ويعرف 
الوسيلة .فبو الإنسان؛ لا يعقل إلا أمرالواقع المألوف »فيشتاق أن يعرف 
كيف يغيره الله » ومع ذلك عتلىء وثثوقاً بوعب اله له : « قال رب أى 
بكون لى غلام وقد باخنى الكبر وام رأنى عاقر»”' . وكان الجواب أن 
ذلك هبن على الله تعالى : «١‏ قال ربك هو على هين )5١2‏ . م يذكره بمثل 
قريب من نفسه فى خلقه هو وإجاده بعد أن م يكن ؛ وهومثل لكل هذا 
الوجوده وقد خخلةتك من قبل ولم نك شيئاً 290. ثم خبره أن الامرى 
بسره هذا وسوولته أمر عادى إذا وضع ف الاعتبار مشميئة الله المطلقة 
وأمره الغالب » فلا مألوف فى جانب الله . ولاغريب ء. ولاهين ء 
ولا أهون ؛ ولا عمل : ولاصءب» بل كل شىء مرده إلى توجه الارادة 
العليا » والمشيئة المطلقة « [نما أمرهإذا أراد شيئأ أرن# يةول له كن 
فكون ”“؟2ء د قال كذلك الله يفعل مايشاى”" . 


الله هواإذى جيل العاقر لا تلدء وجعل الشيخ الفاى لاينسل » وهو 
قاير عل إصلاح العاقر » وإزالة سبب العم 5 وتجديد قوم الإخصاب 
فى الرجل » وهو أهون عليه فى اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء » 
وإن كانكل شىء هيناً فى جانب القدرة إعادة أو إنشاء بل لايقال هين 
وأهون فى جانب المشئية العليا ظ 

ولكن لشدة تلبف ز كريا على تحقرق الشرى أندقم ياب إلى ريه 
أن بجعل له علامة تسكن إليها نفسه : انارت احمل لاه .وهنا 
عفر جه الله سبحانه عن مألوف ذات نفسه . ف.كان آيته أن عتبس لاه 


() أن عران/» ‏ () سمية ‏ )سرمري 
(4) يأسين /ىم (0) آل عمران /٠؛‏ 


ةذ ع- 

ثلاثة أيام :أو ثلاث ليال إذا هو اتجه إلى الناس يكلمبم ٠‏ وينطلق لسا:ه 
إذا توالجه إلى رنه وحوده يذ كره ولساحدة, ودو ات 
قجميع جوارحهء فليس به ألم ولاافةء فبذه أية أخرى فى ذات زكريا 
ذين يكلم الناس >تدس لسانه » وحين. او لمناجاة ربه ينطلق لسانه» 
ولسائه هو لسانة » وشخصة هو شخمصه - نأى قانون بحك هذه الظاهرة 
هى الأخرى 3 

ليس هناك إذن إلا قانون المشيئة الكاملة والإرادة العليا الموجبة 
وبدون ذلك ل كن تفسير هأ ٠‏ وبمثل ذلك رزقه الله تعالى (يحى ( وعد 
بلوغه من الكبرعتيا وامرأته عاقر ؛ ويمثلكل دذا يكون العبيد للخارقة 
الأخرى الآتية » خارقة الخل بعيسى ‏ عليه السلام ‏ وهكذا نجدنا أمام 
القرأن الك ريم وهو يقدم لنا ساق قهة امل بعسى مهدرة دأئما بتمة 
أمل بيحى »متضافرة ف جمميع الأحداث أأملا بسة على العبيد تحمل المسيح 
وولادتم, وإعداد العدة لاستقيا! .خرةالناموس الطبيعى ذلك الل وتإك 
الولادة , وم يدر ض القرآن قصة حمل عسى إلامقروئة بقصة يى فذلك 
فىسووق آل ععران وهريم » ولء ل ذلك كاه كان ياحظه بحض المعاصرين 
لديسى » بل لعله كانذائعا مثمورا مادفع لوقا أن يعرض قصة الل بعيسى 
مسبوقة مقرونة بقصة حى مصدرا بذلك [ِب.له الذى أخيذه عن الذي نكانوا 
معاينين وخداما لكلمة الله عيسى عايه السلام » فارجع إليه إن شت . 


ا 
١‏ ل 2 
2 6 20 


6 


ملاسات الل بعسى وولادته 


دوجعانا ابن مريم وأمه آية» 


هنون /. كن 


1( إعداد ميم : 

ينساب الذكر الحكم فى بان قصة المسيح ‏ عليه السلام ‏ 
وإعداد م لتاق النفحة الالمية ٠‏ وذيك بالطبارة والقئرت » والذ كر 
والعمادة 05 وإذ قاأت 0< 4 5 م إن أينه اصطناك وطسارك 
واصطفاك على فسأء العامين 3 م اقنى ربك واسجدى وادئعى صع 
الرا كين » 2١‏ . 

ذهذا الاصطفاء من ألله لمر جم تنفرد به فى تاريخ البشرية دون نساء 
العالبن م غير شك ولاس أء 3 فبوختارها لداى النفضة المباشرة م تلقاها 
من قبلبا أول الخايقة ( آدم ) ولكن الله يعيدها الآن صورة أجل وأءة 
حوردرث م نشهد البشرية خلق آدم من غير أب وأم 4 أفا هدّة ذأمىها له 
خطرهء [ذ هى خخارجة عن مألوف البشر . 

وإشادة القرآن إلى طبر ميم له مغزاه العميق ا أن له أثراً بعيداء 
فقد لابس مول عيسى - عليه السلام ‏ ظنون وشيهات أثارها اليهود 
ول يتورعوا أن يلصقوها يمرمالطادرة اليتول 2 وبنواظاو.م وشسكوكبم 
عللى أنهن! المولد لامثال له فى عالم الافسانية » لذلك فقد زعموا أن وياءة 
سر غير شريف » لعذوم الله أنى يؤفكون . 


)01( آل عران/ 57 92 و 


2 
6“ 
4 


كاعم سا 


و لإنقى وقفة ااتعظيم والاجلال لدن الإسلام فى ماله وجلاله » 


يب“ أفبذا رسول اقه عمد تكن يأقى الناس بر سا لته » ومن الناس 
أهل الكتاب يبود ونصارى » ويلق النى فيهم الكثير من التكذيب ٠‏ 
والعنت والتشنيع ؛ و بث الشبهات » ثم يأنى الرسول ليبلغ عنربه حقيقة 
مي فى وقارها وتفضيلها على نساء العامين» ويرتفع بمكانتها إلى أمعى 
التمورات» وهو ف الوقت نفسه فى معرض المناظرة مع الذين يءتزذون 
بمريم ؛ ويتخذون من تعظيمها ورفعتها مبررا لعدم إيمانهم محمد و بدينه 
الجديد » فلو لم يسكن رسولا منالله حةا لما أعان هذا القول الحق فى مجال 
العناد وانفلات قومبا من ديئه مد سبا ٠‏ 


ولكن هذا ببين بحق صدق صاحبه في فبوته : وثيليغة عر ريه . 
وإعلانه الحق بأن ميم كافت فى هذه الآونة فى إعداد بالطاعة والعبادة 
الشأن الخطير . 


ب الشرى: : 


بعك أن تأهلت مريم بالطبر والقنوت والعيادة .. هاهى تتلق لآول 
مرة بلاغا وبشرى عن طريق الملائكة بالآعى العظيم » إذ بشمرتها بكلمة 
من ألله تحمل به. أسمه المسييح عيسى بن مس » فتضمئت البشارة فوعه 
واسمه ونسيهء فقد نسبته إلى أم » وبينت صفته ومكانته من ربهء [نه: 
«ووجيها فى الدنيا والآخرة ومن الممر بين:0". 


7ك 


(1) ال عمران / ه؛ 


د ا د 


وكرت الغارة أله سوق تمسيه معورة موده : ,يكار النامن 
فى البدء ثم إشارة أخرى إلى بعض مستقبله «... وكبلا » وتثبت كذلك 
“عله ومن ينتمى لهم دن عاد الرحمن «وهدن الصالحين.2. 


هذأ . وسياق قصصص البتمرى فى سورة ممم يتخذ الاثارة والانفعال 
فى تصوير بمز المشاعر كأن الإنسان يشبده اللحظةء فيضورها بأتها الفتاة 
العذراء القديسة التى لم تشبد من قبل اقترانا بالرجال ولايعرف عنها إلا 
الطبر والعفان » وابرنا أهل الصلاح والتقوى » وأن مم تاشسدب 
إلى هارون ألى سدنة المعيد التوابين المتطبرينء وداهى مريم تخاو [لى نفسها 
لبعض شئونها الخاصة بها كفتاة فانتبذت من أهلبا مكانا بحيدا شرقياء 
واتخذت حجابا مندونهم ٠‏ ونا هى مطمئنة فىخلوتها عإذ تفاجأ مفاجأة 
عنيفة برجل قوى سوى مكتمل « فأرسلنا إللها روحنا نتمثل لما بشرا 
سوباء ”© فتنتفض انتفاضة العذراء المذعورة ٠‏ وتلجأ إلى بها كا 
يلجأ المقربون [ليه » مستغيثة به . مثيرة فى نفس مفاجئها الرحمة » 
والتقوى , والخوف من الله فى هم ذا المكان البعيد عن كل مغيث 
ومجير » قالت [ى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياء *" فإن كل 
تق حين السمع ذكر الرحمن متز قابه رحمة وشفقة » وتذهب مله 
جفوة الشبوة والشيطان » وحيئذ ول : «قال [نما أنارسول ريك لادب 
لك غلاما زكياء»29' . 


وكانن فى قولته هذه هزة ثأنية بعد هزة المفاجأة فى الخلوة , فاذا 


تقول وهى ل تتأ كد لدها أنه رسول 2 وقد تنكون قولته حيلة أن 


(1)1ل عمرآن /45 (0) مريم / ١7‏ 
(0)مريم / ١8‏ (4) مريم / ١١‏ و 


مام سهد 


يستغل بي :ظييتما وحاهاء وإتبا لقولةتفروعة إذ مايه ] بأتسديب ا 
غلاما"» ولكنها تتمسك بأهدا ب الشجاعة بردة فتتساءل مسةنطقة الكيقية 

الت أى يكون لىغلام وم سق لق وم أك بغماء27) 0 
الغلام إذن مادامت كذلك؟ وياوح آنا م تنهور ددى هذه أالحظةوسيلة 
يكون منها غلام غير وسيلة اتصال الذكر بالأنثى » فبذا هوالتصوو 
البشرى ء نأجايها الروح الآمين بأنذلك هين عل الله وأنهأراد أن يجعل 
هذا الا دث العجيب آبة للناس جميعا ليشمبدها البشى 1 تظلفى سجل الحياة 
الانسانية بارزة قتاغفت إامها الاجيال إن عو زعاما أن تلفت إلى العجدية 
الآولى التى م يشهدها الإنسان» وهى يجوبة خلق لياه الاول (آدم ( 
عليه السلام » وذلك لتدرك هاتيك الأجيال بد القدرة الطليقة الى تخلق 
النواميس , ولكن لاتحتيس داخل النواميس » وتضمنت إجابته لها أيضا 


أن ألله بر يده علامة على وجوده وقدرنه وعورية إرادته 1 


الناس إلى معرفة موده فى إمات :قل كذلك 
قال ربك هو على هين و لنجعله آية للناس ورحمة هناء ل" 


ولكون البشارة قد حققت أهدافها بقسدرة العلى الأعلى وأصبح 
المدف عق الوقوع دوكان أمرا مقضياء «قال كذ لك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون”) 


وجذا اليسروالسبولة للَمَيقة الخلق بالنسية[لى الارادة العليا » يصور 
الف رأ أل هذه الحقائق وبجحل الشهات الى تعقد ها الفلسفات النأمضة أأحمقدة 
وبشر الآمر ف العتول والقلزف هنا , وفظر ا لثرابة الماتش قن المألرف 


(1) مريم/ ٠١‏ (5)عرم / "١‏ 
(1)0آل عمر أن / 4 


- ان 3" 
عز على بعض فئات من البشى أن تتصوره على حسب طبعته التى تدرك من. 
خلالما حكمة الله فى إرازه » جُملت هذه الفئات تعطى عيسى بن مريم 
تصورات ا ألوهية » وتنسج من وله أساطير وخرافات ماأنزل الله ما 
من سلطان » فمكست الحكمة من خلقه بقدرة الله غير المقمدةبالقوانين 
لتشوه بمغالاتها عقيدة التوحيد الخالصةء 


وأخيرا دضيت مريم أن تتقيل ماقضت به قدرة الله العظيمة ٠‏ فنفخ 
فيها اذلك من روحه ؟ أخبر القرآن فى سورة التحريم : «وصيم ابنة 
عمران التى أحصنت فرجبا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكليات ربها 
وكتبه وكانت من الانتين 20 . 


؟ م من امل إلى الوضع : 


يعمضى الحد يثك الف رأنى فى رولة أخرق "واجبها العذراء مريم؛ وبحكىق 
ما م ا من ملا بسات عنذيفة دزت كيانها ورجدانها للمرةالثا لثة»ويصورها 


فى موقف أشد دولا من ذى قبل . 


حماته فافتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذ ع النخلة قالت 
ياليتتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسياء" . 


وقصص القرآن لاينيئنا عن مدة الل ولا كيفيته» وقد يحتمل. 
الآمران تمكون مرحم قد سارت فى حملها سيرا عاديا وطبيعيا | كتمل فيه 
حملبا نسعة أشبر قرية » وما على النفخة إلا أنها أدت دور التاقيح نقط » 
فبذا ١<تمال‏ جائز . وقد يكون فى الآمر أيضا خرق للعادة ذل تأخذ فى 
حلها مأخذ العادة والطبيعة فتختصر المدة وتضع فى مدة وجيزة أقل من. 
المدة الطبيعية» وهذا احتئال جائز أيضا مادام النص لم يقطع فى القضية 


3 ١١.70 مرم‎ )0( ١١ / التحر.م‎ )1( 


7 لل 0 


بقول فهئل » والمهم أثنا نحس مرحم بعد امل تنتبف مكانا قصيا 'عيد| عن 
أهلبا فى ذلك الموقف الحرج » فبى الآن وشيكة أن تواجه مجتمعبا 
ره انضسة: وفى الوقت ذاته تغمم رها الام جسد ية مع مأ يصحيها من 
آلام نفسيةء إنها تواجه الخاض الذى الجأها مضطرة إلى أن تستند إلى 
جد ع النخلة» وهى فريدة وحيدة» ليس معبا من يعينها فى حالة لا تعلم 
عنها شيئا كعذراء تعانى حيرة فى أول مخاض لماء فإذا لسانها ينساب 
« ياليتتى مت قبل هذا وكنت نسيا منسياء ذتتمنى أن لو كانت ( نسيا) 
أى خرقة اتخذتما المرأة لاءتلالما فى دم حيضها تلق وتترك بعد ذلك فى 
طى النسيان والاهمال. 


وفى -الة من الحول المفزرع والالام المروعة تفاجأ أذنها بصوت على 
غير العادة : ه فناداها مر تحتها ألا تحرنى قد جعل ربك تحتك سر يا ء 
وهزى إليك يزع النخلة قساقط علميك رطبا جنيا فكلى واشرلى وقرى 
عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى إفى نذرت للرحمن صوما فلن أ كام 
.اليوم [نسيا ء 07 . 


ويرى المفسرون فيمن يناد .با أنه جبريل عليه السلام»أواهو وليدها 
الخديث »: وكون النادىلها عيسى أرجح: حيث إن مساق الضمائر السابقة 
قشير إليه» فبو يناديها ليطمان قلبها ء ويذحكرها برا ء ويرشدها إلى 
مطعمها ومشربمأ . ويلقئها حجتما فى موأجبتها لقومبا » فيسرى عنها قائلا : 
دلا نحرتى قد جعل ربك نحتك سرراء فل - ملك ربك بل أجرىجدولا 
سار نحت قدميك » وأغلب الظن أنه جرى للحظته » وهو إما ينبوع 
.جديدء أو سيل ماء من الجلى » ثم هذه النخلة التى قستندين [ليها » هريها 
فتساقط عءليك رطبا جنيا , فبذا طعام وذاك شراب» والطعام الحسلو 


(0 مسيم / 4؟ ىم 


- خض 5 


ونوع الرطب والمر منه من أحسن الطعام للنفساء « فكلى واشرفوقرى 
غعيناء ولهدأ روعك» فإذا واجبت أو واجبك أحد من الناس تأعلنى. 
أنك نذرت للرحمن صوما ٠‏ و[ نقطعت إلى الله با لعيادة عن حديث البشر» 
وأغلب الظنكم يشير حديث القرآن أتها قد أفاقت من رعدتها » وانقشع 
عنها هول الموقف يبحديث الوليد لما ؛ ذبو أ كير حجةلما على [<تمال 
المواجبة لقومباء وبحديئه فى المبد قد انكش ف كل [يام يخم على الحادثة. 
من أولما إلى منتهاها . 


4 س معجؤة ألبد : 


وتقبل ميم إلى قومها بعد أر اطمأنت نفسها وددأ بالحاء أليس 
الملاك قد قال لما فى لحظات البشرى بأنه : د يكار الناس فى المبد »؟دفأ قت 
به قومها تحمله » "١‏ ويلوح أن الذين قابلتهم ثم عشيرتها الأقربون » ذين. 
رأوا ابتهم الطاهرة ااتبتلة المنقطعة للعبادة تأتهم وتحمل طفلا . . ٠‏ قالوا 
يامريم لقد جئت شثًا قريا 9 . 

إنه خطاب تقر بع وتو بيخ » ثم ينتقل ال#طاب إلى التبكيت والتحقير 
و الهم المريء ديا أخت هارون ء*" ذلك النى الطاهر الذى من سلالته. 
كان الا نبياء والصالحون من سدنة اليكل وعياده. » قبل ١‏ أن تنتسى 
إلى ذلك النى الصالح وتقترفى دا قترفت ؟ «ما كارن أبوا ك امرأ سواء. 
وما كانت أمك بثيا , ©» فكيف تفدلين تمل البثايا وبناث السوء ؟ فإذا 
فى تقوم نفل ما أوصادا به وليدها ونأشارت إله.«» وهى إشارة 
تميج العاطفة » وتثير انق والفيظ » [ذ كيف يروتما على ٠١‏ بها “م تتبجح 
وتسخر منهم مع [ستدكارم لأممهاء نتصمت وتشير إلى الطفل لسألوه. 
.غن سر ذلك الحدش العجيبء ١‏ قالوا كيف نكم من كان فى المد صبياء!21 


0س / 7" (5) ميم 0" يه 
(0) و (؛) مم /ى؟ (2)6 ل 1 


نش 0ه 


ولكن .الوارق تأى متتابعة . فينطق الوليد الحدث : دقال إن عبد الله 
لوك "لكا وهاق عنا روسك ماركا أن كنت وأوضاق ب لصلاة 
#والوكاة مان عا ويا ابو الكو فاق جانا نيا والجلام كل يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبمث حياء 5 . 


ويعلن عيسى نذلك عن نفسه بأنه [ عبدالله ] فليس [ابنا له] ولا[ إلا ] 
ولاهو [ ثالث ثلاثة | م [له واحدء وفى الوقت نفسه ثلاثة»على اختلاف 
بين طوائف النصارى » بل يعلن أنه [ فى الله ]» لا [ولدا] ولا [شريكا] 
وأنه بارك فيه » وأوصاه بالصلاة وال زكاة مدة حياته » وأوصاه كذلك 
بالبر بوالدته » والتواضع لقومه. 


واللنض شير إلى أزن له حياة محدودة تنتهى إلى أمد ٠‏ فبو يمرت 
وبيعث »2 وقدر الله له الآمن والسلام يوم ولد وبوم يموت وبومببعث 
حا. 


وعلى مشهد هذه المعجزة العظيمة يسدل الستار » فلا يذ كر القرآان 
كيف وأجه قوم عم دذه المدجزة » وم ودين «دى أثرها فى نفوسوم « 
كا توقف الحديث عن بان نشأة عيسى » أو حال أمه حتى باوغه مبلغ 
.«الرسالة والنبوة المشاد [ ليها بةواه 1١‏ تاتى السكذاب وجعلتى نيا » ولعل 
ذلك لما لحادث عسى هن أهصة تعد إبرازها مع ما ميقا أو صا<ما من 
خوارق مثيرة ومدهشة ؛ وإن أن التاريخ المس.حجى لبت أنه نقأ يجار[ 
.على صنعة يوسف خطرب مريم 2 وأنه 7 كن فى طفولته وصباه »برددون 
به كل سئة إلى الميكل على عادة الهود » وكان بحضر مجالس العم والدين» 
كا كان يتردد بنفسه بعد ذلك » ومهما يسكن من الآم فإن الذ كر الحكم 
يعقب على ما أبانه بتر بر قوى لاذع د ذلك عيمى أبن مركم قول ا 
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الذى فيه بمنرون ما كان له أن يتخذ من ولد سيحانه إذا قضى أمرا فاما 
يول له كن ايكون وأتف ألله ربى ودبم فأعيدوه هل | صراط 
ماتقى , 9) 

بذ ه حقيقة ان مم 2 ينطق بأ أسانه ولسان حال قسته ؛ [ نه عبد 

ربوب لرب العالمين » فليس إلا 6 يدع ى المغالون له والمؤلوون » 
.وهذه أمه يوقفها الآ رآن على مشارف الطبارة فى ساحة العفاى والنقاء » 
وهذا قول الحق الذى فيه يمثرون »: أى يشكون ء فا كان لله أن يتخذ من 
ولد تعالى وتعظم ؛ فلس فى حاجة إلى ولد» لآن الولد يتحخذه الفانون 
غير الباقين إمتدادا لذكرامٌ » وتكريرا لآشخادهم » ويتخذه كذلك 
الضعاف من للق للنصرة . 


0 


أما الله العلى العظم : فبو باق ولايفنى » قوى قادرء لايحتاج إلى 
شعين » وكل لاما" توجد بقوة العلى وقدرته ٠»‏ وتحقيق إستمرارية 
' لنجادها إنما يكون بتوجه الإرادة العلية , لا بالولد والمعين » بل بقوله 
< كن فيكون » حين يقضى بها أمراءوحديث الخال لميسى ينطق يتأ كيد 
أن أله ربهة ورب جميع الناس والخلائق ٠‏ وبزيد ذلك تأكيدا وتكبيتا 
بالدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد إلامعين ولا شريك ١‏ وإن الله ربى 
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الفصرالثالكث 


دوجو ردالة اللميى وموف بن إسر تل نا 


قال تعالى : « ومصدةا لما بين ودبه 
دن التوراة وآتيناه الإنجيل ذيه هدى 
ونور » المائدة /5»؛ 


إن من كال رحمة الله وعميم للفه بعباده أن بعث فيهم رسلا «بشرين 
ومئذرين ثلا يكون للناس على ألله حجة بود الرسل ٠‏ وكانت رسله تترى 
إلى البشر من لدن آدم ‏ عليه الام إلى أن جاء زمان بعث فبية 
عيسى فأرسله إلى بنى إسرائيل دون سوام من الأمم ٠»‏ يشول متى عن. 
المسيح : «لم أسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة 7 » وقال تعالى 
«ودسولا إل بى إسرائيل”؟) » والقرآان بذلك مصدق لما بين يديه من. 
الإنجيل فالمسيح إنسان كرمه الله باللبوة كائر الآنبياء وأيده 
بالمعجزات » فكان وسيطا بين الله وخلقه بما أوحى إليه من كناب : 
« قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعانى نبا 2 » هذا ما قاله ودو فى 
المسد مفصحا ب عليه السلام ‏ عن حقيقته. طبيعة ووظيفة » 
وقال عنه لوقا أيضا : « يو ع الناصرى الذى كان إنسانا مقتدرا فه 
الفمل والمّولأمام الله وجميع الشعب» 222 وقال بولس: «يوجد إلهواحد 
(1) مى 96 واقرأمى ٠211م‏ ة 
(1)0ل عمران ه؛ (0) مريم .؟ (4) اوقا وم : و١‏ 


0 نيش 02 
ووسيط واحد بين الله والناس الإفسان يسوع المسيح 0ع وقد أخير 
اللأمين جبريل مريم بما سينعم الله به علىكلة الله عيسى حين بشردا بالخل 
بهء فقال تعالى : « ويعليه الكتاب والحسكة والتوراة والانجيل؛»”» 

ذالكتاب المءطى له: فى قول البشير جبريل ؛ وفىقول عيسى فى المبد» 
قد راد به الكنابة » وقد نزاد يه التودأة والاتجيل معاء ويكون الغطف 
لآييان . 

أما الحكمة فبى : حالة فى النفس يتأت معبا وضع الأمور فى نصاياء» 
والاحكام فى إدراك الى والصواب ٠‏ ومعرفة الباطل والخطأء وياججلة : 
هى معر فة منهج الخير فى أصالته وأبعاده . 

أما التوراة : فبى الكتاب الذى أنزله الله على نيه موسى »؛ وقد 
تضبمدت الشريعة المنظمة لياة الجماعة الإسرائيلية وفق حاجة زمانهم ٠‏ 
وملابسات حياتهم بعد تقريرها توحيد الخالق جل وعلا . 

وحين بعث عيسى - عليه اللام ‏ بالرسالة كانت الآوراة بهذا 
الاعتبار قاعدة دِينه » وأساس دءوته؛ يقول مى عن المسيح - عليه 
السلام ‏ : د ماجئت لانقض الناموس”" أو الانبياء؛ ماجعت لانقض 
بل لاكل الل 

أما الإنجيل : فهو الكتاب الذى أنزل على عيسى ب عليه السلام ‏ 
وهو تكملة و[حياء لروح التوداة - يآ هو النْص السابق ‏ وهو إحياء 
لروح الدين التى طمست فى قلوب بتي إسرائيل » فبي نفحة إ<ياء وتجديب 
وتهذ يب لضمير الإفسانية يوصله بالله مباشرة ؛ من غير وساطة كائنهن كن. 
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و يه عيسى فى سي لكل ذلك <تى مكربه بنوا إسرائيل . 

فل هنا كانت التوراة والاتميل وحدة متوحده لا يفك | حدضاعن 
0 فى نظر ااسيح واعتباره» ولذلك كان رسولا لبتى إسرائيل خاصة 
ورسالته مصدةة لهذه التورأة مع بعض تعديلات» منها ما تعلق بالسلوك 
الاخلاق والاجتاعى » ومنئها ما بتعلق بالعلاقة بين المواطن الاسرائيل 
والسلطان . وبين الفرد والكبنوت»ء وبين المرء وأهله وعشيرتهء 5 أن: 
منها ما يتعلق بتعديل بعض ما بحل وما بحرم ما كان بعضه نحربما فى صورة 
عقو بات حلت ببتى إسر ائيل على معاص وانحرانات » تأد يبا لم وتبذيبا. 
لنفوسهم » فكان المسيح رحمة لحم يت<ايله بعض ما حرم عايهم » جاء فى 
القرآن حكاية عن عيسى : ه ولأحل لك بعض الذى حرم عليسك .10" 


. فهذا هو دين عيسى فى مله وخطوطه العريضة ء والذى لم يخرج ى 
حقيةته عن الآديان التى لا تتبدل من حيث الجوهر وبن رسول ورسول» 
د طبيعة الدين. فى دشب و مه العام هو منيج حياة أرأده الل للبشر» ونظام 
عام يربط .بين حياة الناس بذلك انيج » ولا يمكن أتف ينفك غنصر 
العّمدة الايمانية عن الشعائر التدردية» ولاعن اليم الاخلاقية» 'والشرائع ' 
التنظ.مية فى 7 دين يصرف حياة الناس وفق اليج الالمى . ' 


ولكن ن المسسيحية لم 3 قستطع أن تقوم بذلك المج الذى جا ثم به عينسى 
من .لدن ربه: فهد تدأ خاتها عوامل تارخية 0 صاحيتها ارات عمد ية 0 
ذات ساطة زمدرة نصلت بسدماأ الجا نب النشر لعدى التنظيدمى الذى' تضمنعه ' 
التؤراة ‏ عن الجاتت الر وخا التعبدنى التبديى الدى جاء به الإنجيل» 
وكانك فتسةاذلك أن اهم النيصة إل أن أسحت هله رذن اشرينة : 
وهذا ما حققه أنباع مسيحة اليوم من أتباع مدرسة القديس ( بولس ) 


(1)1ل عمران 44 


سد احج لد 


وأضع أسس اللاهوت المسريحى بعقائده » وشرائعة ٠‏ وتءالعه الساو كية 
والاجداعية » والسداسية » فقد رسم لم أن جودر الدين هو الإءان 
بتجسيد اين الله س المشيح ليصير بعد دكا التجسيد إلما خلقه الله 
مؤلفا من لاهوت وناسوت ؛: وأن موته على الصليب هو كفارة: 
.وفدا. عن خطية آدم الموعوم أن ذربته المتعاقبة قد ورثتهاء ثم قيامه من ! 
ذلك اموت ليأخسذ الموهنين بذلك فى مالكوته م جعل ذلك كافيا فى 
الإيمان, أما الأعمال التعبدية فلا اروم لماء خاصة إذا كان مصدرها: 
انس يعى دو التورأة» وأدعوا فى الدين دعاوى بينها ورين ما جاء به 
المسيح تمام انقطاع ؛ ووضعواديناذا مبادىء ما أنزل الله بها منسلطان» 
فانحرنو! بذلك عن الدين الحق الذى لا عوج فيه ولا أمتا . 


وظل الحال على ذلك إلى أن نزل القَرآن على فى الاسلام عمد ل . 
1 فكشف القرأآن'عن منبج رسالته ل عايه السلام ‏ وفضح 
أمر المزيةين فى دين الله فقال تعالى « ولما جاء عيسى بالبينات قال قذ. 
جتدم بالحكة ولاببن - يعض الذى #تلقون فيه بو الله وأطيءون. 
إن لله هو رف ويم اعردوه هذا صراط مستقيم "") 

تالتش احدس اله و الحكي تشرح الحقيقة التى جاء يبا عيسي. 
_ عليه السلام كم اين حقنة ع.سى لفسة )» فعوسى أى جاء بالبينات 
الواحات إلى بنى [سرائيل» ومن هذه البينات آياأت وخوارق ا أها 
لله على يديه مثا كذلك منج توجمهى لطت المندى والصراط 
المستقيم : 
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موقف لى إسرائيل دن دعوة المسيح - 
0 اسم ممسس سس سو لوو سس جو 0 0 سل 1 


ْ تبن لنا عا سيق أن اسيم قد ربطت رسالته بين م: نبج التشر بح 
الاجتماع العملى بالتصديق على كل ماجاء ف التوراة ا بين تموى 
الله وعيادته, وطاءة الله وطاءته فى توحيد الرب وعبادته / وأنها ربطت 
بين المهجين الروحى والعملى » وأن ذلك هو الصراط المستةم ؛ وماعداه 
قرو اتخراف دءوج غير قرم 
٠‏ ولكن بى [سر ايل لا يتناهون عن مك ىر فعلوهءوكاا جاء .مرسول. 
با لاتروى أنفك بم امتكيروا وعتوا عناترواأعنه, ذليا جاءثمم عسى 
وجدغ قد اختلدوا من قله وأ توفأه ألله اختافوا كذليك من إحذه » 
«ولماجاء عسى بالبنات قال قد جنتك بالمكةء دومن يوت الحكة. 
فقد أوتى غير[ كتير] » ومن الممكمة. المادية بيانه لهم بعض الذى يختلفون» 
وكان الهود قد اتلفوا فك من شربعة موسى ب عليه الللام سه 
وتفرقوا حولًا شيعا وأحزابا فدعامم : 

أولا : إلى تقوى الله وطاعته طاعة غالمة فى كل ماجاء به من. 
عند ألله ٠‏ 

كا دعام : 

ثانيا : إلى تعميق معنى التودد ف المَلوب فى غير ليس أو شكرك : 
« فانرا الله وأطيءون إن الله هو رلفى ودبكم فاعيدوه هذا صراط 
مسلاقيم ©. 

والقرآن الكريم قد أشار إلى نوعين من الانمتلاف » أحدهما بين. 


)١(‏ 'لبقرة/ 6م 


جد أحنكة عد 


بنى إسرائيل حين جاءهم اوالآاغر : هو اخلاق أتباع المسيح إلى 
أحزاب وثيمع ٠‏ 

الور مويق [سرايل غوسي انوا ينطروة: النيع للضي 
مما كانوا فيه من الذل والاستعياد نحت نير الحم الروماقوظليه . وكنوا 
برون فيه تحفيق ملكوم الذى طالا كانوا حلمون بو+وده ء وهو إقافة 
ملكة ري نرقا كن عيرنه وعامنا أورشليم؛ فكانوا ينتظرونه 

ملكا سياسيا فليا جاء المسيح آمن به بعضهم » ته بأنه غير شر عى 

وعتوا وأعرضوا عنه » خاصة وأنه الم يتحقق على يدنه أحلام يود ء 
فنسكروه » وشاقوا عصا طاعته » وقد وجدم المسيح شيعا وأحزايا أهبا 
طائفة الصدوة.ين , وطائفة الفردسسين ء» وطائقة السامريين» وطائفة : 
الكتبة » وطاثفة الأسيين » ويعمر عنها أحيانا بالآسينيين . 


فلذلك جاء المسيح عليه السلام ‏ ليبين لهم الذى اختلفوا فيه 
يسمعيم ويصيح فيهم صيحة التوحيد الخالص : د إن الله هو فى ودبكم 
فاعيدوه دذا صراط مستقيم » ودوقال الاسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله 
رى ودبم [نه من يشرك ,الله فد حرم الله عليه الجنة ومأو اه النا 
وما للظالمءن من أتغال 1١‏ 

فكان جوهر الاين الذى جاء به ل بعد الرجوع إلى التوخيد 
الخالس .»وتنا الشرريمة الموميوية ب يليب القلب الشرى + والعذو + 
والتاعح . ودفض المماحكة بشكلءات الثسريعةوحرفياتها .و لكن الممتر فين 
الذين ونعمون فى ظلال التشددء وفى تطيءق الشريعة الشسكاية وطقوسبا » 
قأموأ فى وجبه . وردوأ دعوته 2 ورموه بالاثم ء وقالوا غلى مريم - 
عظماء و كان أن أبرز المسيح عيوبهم وأتخرافهم عن خقيقة اأشر 
راضلا وكان من ذلك ماورد فى الإصخاح الثالك 00 من 
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د بوذا مت 


لتحيل مج) من خطاب التقر يع والتقزيع لحذه الطوائف. ولكن هذا لإيحل 
دون تفتح القاوب والآذان من بعض الذين أرسل [ليهم » فيؤمنون 
يلعو نه , ويصدقون رسالته , فهو من غير شك أعلن دعوته وقال : 
افق أنضارى إلى ان الى . أى م أنصارى لأبلغ عن ألله دينه» 
وأؤدى عنه رسالة الدين ومنبجه ونظامه, وطبيعى أن يكرن لكل 
صاحب< عوة أنصار 5 وأكواب >ملون دعوته» ويدفعرن عنها أعداءهاء 
ويبلغونما [لى غيرم » ويقومون عليها من بعدهء وحين أعلن ذلك ف ره 
جمبود بنى إسرائيل » واستجاب قوم ثم <واريوه وتلاميذه الخصوصيون 
وقالوا : « نكن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأنا مسليون 00 


فبؤلاء الحواريون استجابوا لدعوة عيسى وأمنوا به » ونصروه» 
وأشهدوا على أنفسهم نم مانن 

والإسلام هو المءنى القيقى للدين , فإن معناه : الخضوع والانقياة 
“هر الله تعالى : 

دإن الدين عند ألله الإسلام ا و ومن يبتغ غبر الإسلام دينا فأن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين :”» 

ثم أشبدوا عيسى على هزآأ الإسلام : وأنهم أنضارة لتحمل أعياءدين 
هه منبجا وتشريدا للحياة. ونصرة رسوله كذ لك . ثم توجبوا مباشرة 
إلى دجم بالمبايعة على القيام بكل ذلك : « رينا آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتينا مع الشاهدين .”» 
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6 ارضخ 5-0 
وف دده البيعة نحتان. الآولى : أن الرسول حين يذهى من مبمة 
[بلاغ العقيدة أكون العبد وس ألمؤمن ع وربه ابتداء. والعبد باق ف عنق 
اومن بعك الرسول 9 


الثانية : أن فها "بدا 0 باتيااع الرسول ؛ ؤا عن الي جرد 
عفقيدة وقرت ف العلب والضمير .و لسئنه تطبيق انهج مقتدىفيه بالرسول 


وف البيعة أيضأ لفتة أخرى هىقول الحوارييندفا كنبنا م الشاددين» 
فا دى هذه الشبادة ومن ثم الشاهدون ؟؟ 


إن كل مسل يدين بدن أللّه لايد أن يؤدى شبادة بذا الدين ؛ فيجعل 
ص نفسه صورته الاتحركة فى خلقه . وحياته» وسلوكه . إحقاقا وإيقاء 
عليه . سواء منه فى العقيدة » أو التنظيم والتشريع ء ثم يعرض إيانه 
ينصرته فى حالة انخراف +#تمعه عن متبجه . وتكون نصيرته ٠‏ والجباد 
من أجله أعز عليه. من حياته » ومن هنا يدعى شبيداء لأن الشريد من 


شود : 


والخواديون ثم تلاميذ المسيح ‏ عليه السلام ‏ قيل ثم الإثنا عشر 
:الذين م خاصته الخصوصيون الذين لازموه فى كل زمان ومكان . 
ودؤلاء الخواريون قد انقطعوا [لى الماع لعيسى؛ يتلقون عنه أمورالدعوة. 
وم الذين قاموا من بعده بنشر تحالده » وتبليغ وصاياه . اما أسماوم فلم 
بوودها ' القرأن الكريم ٠‏ وما على أتباع معد - كه د ألا الإعمان 
امم ذكرم القرآن الك يم من غير لزوم معرفة أسمامهم ٠‏ وإن كانت 
ا“ْفاجيل قد ذكرت أءماء لهم » وقد انتدبهم الله لبذا الأمر الخطيرفقاموا 
به» ونالوا بوفائهم تسكريم الله العظيم . 


ولقد أمن يعيسى أخرون من بنى إسر ايل مع استمرار أملوم قُْ أن 


يحقق لبم أملهم فى إقامة مالكتهم المزعومة » وعتقهم مدر والإبقتباد. 


لضف © 


والمسيح ميعن لم أنه ملك سيامى » ولكنه بغسد طول اتتظارم 
يل 3 لس عن هذا العالم 3ك 


وين رق اهنس ورف زه اذاف او امود يرنه قيار اخراباً 
كالذين اختلفوا س قبله » وهو الاختلاف الناتى الذى أشارت إليه 
الآنة صدر هذه الفقرة» « فاختلف الأحزاب من بينهم ويل للذين ظلدوا 
من عذاب يوم عظم ء ودو اختلانهم ف تدور عيسى» حيث زعمه يعضوم 
إلحاء أواين إلهء أو ثالث ثلاثة . حتى لم يعد للتوحيد الذى جاء به عيسى 
وجود بين أتباعه . والظاهر أن الأية شاملة لفرقبم وأحزابهم 9 
وفاة عيسى مباشرة » ولتحرمم فى جمع نيقية مع تفريقهم وتحزبهم كذلك 
فم بعد نيقية » وما تشهده هذه الجموع المتحزية من خؤى و فكال ف مثشهد 
الدوع العظ بم الالم بوم الدين . 


معجزات المسيح ومغزاها : 

لم يبعث الله نيأ برسالة إلى قوم إلا أيده بالخوارق والمعجرات 
تدليلا على أن ما جاء به دو المق عند اللهء وتكون المعجزة- وهىد ليل 
الصدق لكل بنى جاء بها ب ععثابة قول ألله تعالى : «و صدق عبدى قنما 
يلغ عنى» . 

وإن نى الله عيبى - غليه السلام ‏ يعتبر معجزة الأحياء جميعاً . 
إذ هو نفسه آبةءك أن أمه آية كذلك » قال سبحانه : « وجعلنا اين 36 


وأقة 5 الل ) 


ولفد ذ كر الغرأآن معجزأت عيسى على لسنان الشير جيريك ب عليه 


() يوحنا م1: م (0) المؤمتون / .٠ه‏ 


ب د 

السلام ‏ تيأ لوقوعبا وإبرازها فى صورة الواقع ا منظور: فقال عنه 
قبل مولده بأنه : رسول إلى بى إسرائيل » وأنه يصور من الطين على هيئة 
الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرأ بإذن الله » ويبرىء اكه سه وهو من 
ولد أعمى - ويبرىء الابرص بالشفاء.وحى المونى من لبثر بإذن الله 
تعالى ,» و ضير بالغيب .وهو بالنبة له المدخرقى بوت بى [ سرائيل من 
طعام وشخلافه » وهو إعيد عنة لم يره بعينه . 


والناظرفى هذه المدجزات يتين له أتها تعلق فى عمومبا :!نشاء الحياة 
فى السكائن . كالطير المصور من الطين » أو تتء'ق برد اليساة كإاحيائه 
الموق'بإذناش, أورد العافية كإيرائه الأكه والأبرض بإذن الله , وكل 
هذه تسق فى حعيمها مع مولد عيسى » وهنم الله له الحياة والوجود على 
غير مثال إلا مئال آدم ‏ عليه السلام  ١‏ إن مثل عيسى عند اللهكثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء*2 . 

ومعجزاته كذ لك تبيان لتدرة الله غير المقيدة» فإنه إذا كان قا " 
على [إجراء هذه المعجرات على يد واحد من خلقه » فهو قادر على خلق 
ذلك الواخد من غير مثال إذا اعتبر الانان أن الأم مرده إلى مشيئة 
أألله 'تغالى وقدرته وإرادته الطليقة غير المقيدة يمألوف الطبيعة والحماةء 


ونظرة أخرى لا عميت به هذه الآيات فى ودودها على اسان الماك 
البعيرء أو فى تعداد نعم الله على عيسى فما بعد ترى أن التعقيب ينص على 
أنبا جىء بها من عند الله تعالى » وقد ذكر إذن الله بها وفيهاعقب كل 
واخدة واحدة » ول يداع النص ذكر المعجزات ليتم م يعقب بعد جميعبا 
أتها بإذن الله , وذلك احتياطا لما قد حدث فى الذهن من ١‏ نفكاك بينفعل 
المعجزة وإذن الله ما . 

ولاحل إذن بعد هذا التيان لما حيك حول عينى من ود 


(1) !ل عمران ذه ٠‏ 0 


عد لقنا - 


وأساطير.ؤ أوهام أدعرا فيها أنه اذى فعلبا من عند نفسه لأأنه [له حي 
لا يففل ذلك 3 الآله ؛ وشو زعم من الك غسطأن ظاهر 0 ا 
دق عليهم إبليس ظنه فائيدوه زلا فريماً من المؤمنين 1٠ ١١‏ 


وفى الختام لهذه الآيات امعجرات تتضيح مبمة عيسى اكُنى اميا ف 

ا ةا [ه فى دعوى التيوة : « إن فى ذلك لآية الك إن كت 

مؤمنين»”" « وجانتك بآية من ربكم فانقوا الله وأطيءون إنالله فى ودبكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقم 0 :. 


وكان من قومه من صدته فى هذه المحجزات و آمن برسالته , ومنهم 
من قال بأن هذا سحر مبين» ومنهم الذين فتنوا بهء و بمعجزاته فضلوا وأضلوا 
قومبم؛ وأحلوم دار البوار 0 تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلو ) 
قومهم دار البوار ج: نم يصلونما ويس القرار وجملوا لله أندادا ليضلوا 
عن سيله قل تمتعوا ف مصيرم إنى النار »60. 


هذه يعض معجزات عيسى س عليه السلام وهى غير معجزة كلامه 
فى المبد ؛ وكلامه كبلا . ومعجزة اقنداره على التغير والا+تفاء, وهى 
التى مسا كان إمكان رفعه » وإلهاء شيبه على آخر صلب مكانه كا 
سبق بيانه : 


ى اله امة يترأ عيسى من من الذين زعموه وأمه [لمسن دن دول ام 


لقد حق الول مق الله بالويل والثدور عا لى الذين ا ختلفوا بعد عسى 
منحر فين عن عقيدة التوحيد صاربن إلى. آله وجعله ثالك ثلاثة, 
ومن جرعلوه و أفه [لمن من دون ن أله . 0 


() شبار.؟ (0) آل عمران /ه؛ 
() ال عران)» 01٠0‏ () ادام يهب .»م 


لد وسمع د 


فقال تعالى: «فويل للذين كفر وا من مشهد يوم عظم 6" ولم يتر كناالقرآن. 
الكريم وهو يدعو إلى عقدة التوحيد دون أن يعر ض علينا تصويرآ 
لذلك المشبد فى اليوم العظم الذى أشارت إليه الآية الكريمة » وذلك 
التصرير ورد فى سورة المائدة . وقد بين ألله فيه مصير المحرفين عن. 
التوحيد [لى الشرك والتثليث من النصارى المءرضين عن التوحيد الذى 
جأء به عيسى عليه السلام . وذلك فى صورة استجواب مرهوب فى يوم 
الحشرء على مشبد من الملا الأعلى والناس أجمعين فى مواجبة البشرية بر سلبهاء 
وخاصة المكذبين منهم والمنحرفين» وذلك ليعلنوا أنهم جاؤا من عند الله 
بدين الله » وذلك فى قوله تعالى : , يوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم لفن ) 


أما الرسل فيعلون أن العم والمق فى ذلك لله وحده تأدياً وحماء 
فى حضرة علام الغيوب » ويكتنى بذلك فى جانب جميع الرسل . 


أما عيسى ابن مريم فيصور القرآن التفات الخطاب [ليه من القاضى 
العادل: حيث قد فثن فيه قوعه كثيرأ ومل: الجو <وله باكهات.و<ول 
ذاته وصفاته, فى نشأته ونهايته حيكت أساطير وخرافات لم تشهد البشرية 
لها مثيلا , لذلك كان التفات الخطاب [ليه على ملآ العابدين له » والمؤلهمين 
الذين تقاولوا عليه وعلى أمه الأقاويل؛ وفى مواجبت,م لك يسمءوه وهو 
يتبرأ منهم إلى ربه وقد أخذ بالدهشة والفرع من هذه الفرية العظيمة التى 
افتروها عليه وهو منها براء » ويبدأ جوابه بالتسبيح والتنزيه لله جل 
ساطا نه نم يعجل بالتبرؤ المطلق متباعداً أن يكون من شأنه هذا القول. 
على الإطلاق . ثم يستشبد بربه علئ براءته من هذه الفرية مع [ظبار 
تصاغره وتضاو له أمام الله؛ ميا خصائص عبوديتة » وخصائص ألوهية: 


2 
ذث 
2 


(1) مريم/لم )١(‏ المائدة و١١‏ 


سوسم لد 


الكبير المتغال ٠وهذا‏ تصوير القرآن لذلك المشبد : «وإذ قال الله ياعيسى 
ابن هم أأنت قلت للناس اتخذونى وأعى إلمين من دون النّه قال سبحانك 
: 0 لى أن أقول ما ليس لى يق إن كنت قاته فقد عليته تعل ما فى 
نفسى ولا أعل مافى نفسك إنك أنت علام الغيوب() 


وبعد إثباته لتهكل تازيه وإعلان ضعفه أمام'ربه يبدأ فى إثبات ماقاله 
لقومه ه وهو أنه عبد الله يدعوم [لىعبادة الله , دما قلت لحم إلا ما أ مرتى 
به أن اعبدوا الله ربى وربك5 » ثم يقول : إى لا أدرى ما فعلوا يعد 
وفال ورفه ى من باهم » و يتفض يده منهم » ويفوض أمرم بعد ذلك إلى 
م أقيةالله لم وعليه بم ء دوكنت عليوم شبد اغا دمت فوم فلا توفيتتى 
كنت أنت الرقيب عليهم وأ أنت على كل شىء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك 
.وإن تغفر هم فاك أنت العزيز الحسكم مك 


وهذا الاستجواب لعيسى ل.<ق الول على الكافرين ين ثثم سامعون 
ومشاهدون ه« أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا نكن الظالمون اليوم فى ضلال 
مبين' »؟ » أى يكون الملحدون فى عيسى أسمع شىء وأبصره فى ذلك اليوم» 
وهو يوم تكون أسماعرم وأبصارمم وسيلة للخرى والتسكيت : ٠‏ لقّد 
كنت ف غفلة من دذا فكشفنا عنك غظاءك فيصرك اليوم حديد2“ , 
وهو بوم حسرة و :كال على الكائرين الظااين حين يشتد الندم والحسرات 
.بعد انقضاء الآمر و[حقاق الحق » « وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الأمر 


وم فى غفلة وهم لا يؤمنون7© 
)1١(‏ المائدة / ١1١١‏ 
'(«)عء(ء) المائدة / /1١ى‏ ٠م١١‏ 
(4) مريم / م (5) ١/3‏ 


(0) ممه 


سس لس لس 


إنه يوم يرجع فيه الميراث إلى وارثه الحق ؛ وهو أللّه جل جلا له » 
فكل شىء يعود إله؛ فإن المرجع [يه والمآ ل قال تعالى: « إنا نحنئرث. 
الارض ومن علا وإلينا يرجعون”'" ‏ «وإنا لنحدن نحى ونميت 
ونحن الوارثون ,«" . 


هنال فين هن للد عر الحكم يعرض صورة واخنة لمشبد من٠شاهد.‏ 
يوم القامة فى ذلك الوم العظم » وين يمين عيسى علية السلام موقفه من 
ادعوا ألوديته وعبدوه مندونالله , متش بدا بأنه لإيذ ع ذلك بل إن الله: 
عز وجل يءلكل ثىء : د تعل ما فى نفسى ولا أعلم مافى تفسك ». 

مسبحانك رف 2 إنك ف علام الغذوب» 

والحد له فى البدء والختام 


للها 
. 
: 


7 


1 : . بن 


() ميم / »> السرم يي 


ا حر .فى : ف ف > 


يي" الرالجيم 
ش ١‏ - القرأن اللكريم 
> اس المهد القديم . 
-» ب العهن الجد يد 
5 .- أدلة البقين / عبد ال حمن الجزيرى , 
ل - [ظبار الق / الشيخ رحمه أئله المندى 
5 م [إتجيل المسيح ‏ عليه يه السلام س إن وحى 0 ورضسمع 
البشر / المؤلف > 
بو بو لس والمسيحة / ولف 
4- تاريخ النساطرة / عاداى بشير 
هه التاريخ المجمو ع على التدفيق والتصديق / أبن الإطر يق 
1م 0 الكءتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة / موريس 
بوكاى 
١س‏ عيسى بشر بالاسلام / عمد عطأ الرحيم 
الفارق بن الخاوق والخالق / عبد الرحمن باجه جى زأده 
؟؟ .قصة الحضارة / ول ديوراقت 
4ج قيأمة المسيح / عرض معوان 
ب 0 الجليل فى تفسير الإنجيل ولي أدى الأمير كائى 
الله بين الفلفة والمسيحية / عوض ممعان 
لاس المسييحية فى الإسلام / إراهم لونا 
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